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  :بعدأما الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى، 

إن حزب التحرير يعرض نفسه باعتباره حزباً يـسعى إلى إقامـة    ف
نبـضة مـن    من حركاته، وفي كل     هو في كل حركة     فدولة الإسلام،   

 ؛ينطق بأنه يحمل هذا الهم الكـبير       سكَنةٍ من سكَناته،     وفي كلّ  ،نبضاته
ها كرهو يصرح بأن الخلافة لم يكن لها ذِكر قبله، وأن ذِ          فوق ذلك، ف  و

حزب التحرير؛  نشوء  العاملين للإسلام، إنما جاء بعد      لدى  لدى الأمة و  
 وقد ي       ه من يسعى فعلا إلى إقامة      ضيف بعض شبابه إلى ذلك أنه هو وحد

  .!وأنه لا أحد سواه يحمل هذا الهمسلامية، الدولة الإ

الدولة الإسلامية  إلى   الموصِلة   الطريقأن  قرر  ذلك ي  كلّ فوق   هوو
، وأن أي طريق آخر، غير ما فهمه هـو، لا           فهمه هو دار في   بما   ةمحدود

 سلوك الطريق التي رآها موصـلة        الحزب لَ بل أوص  ؛يوصل إلى الدولة  
ضة إقامـة    إلى مستوى الفريضة، كفري    ،ميةإلى الدولة الإسلا  دون غيرها   
  !الدولة ذاا

 من انحصار الطريق إلى الدولة الإسلامية، بما        اه يسند ما ير   الحزبو
 ـ     ةفهمه من بعض أحداث السيرة النبوي      شبابه ، وبناء على فهمه ذاك، ف



 ٤

الطريـق  هذا   أم ملتزمون دون غيرهم بشرع االله تعالى في سلوك           ونير
  . أشرت إليهبذلك الفهم الذي

 فيمـا مـضى     اههذا، ويظهر عند الحزب كثير من الاعتداد بما ير        
 إلى إقامة الدولة الإسلامية،     ى في غاية الثقة في أنه وحده يسع       وذكره، فه 

 هو الطريق الموصـل وحـده إلى        آه أيضا أن الطريق الذي ر      واثق ووه
 ـ          والدولة، وه  شرعية  في الوقت ذاته واثق أن طريقته هذه هي الطريقة ال
  .دون سواها

الدولـة  العمـل لإقامـة     فتجمعت عند الحزب إذن فيما يتعلق ب      
  : التاليةعتباراتالاالإسلامية 

أن فكرة الخلافة لم يكن لها ذكر قبل حزب التحرير، لا عند الأمة،              -١
 .ولا عند العاملين للإسلام

، ية محددة، لا طريق يوصِـل سـواه       أنه حصر الطريق إليها في رؤ      -٢
الطريقة التي لا يبلغ الحـزب      تلك  النصرة جزءً من أحكام     وجعل طلب   

 غير ممكن طلب النصرة ، رغم إقراره بما يجعلاغايته إلا. 

أنه اعتبر هذا الطريق فرضا شرعيا، يحمل ذات الحكم الذي يحملـه             -٣
 .العمل لإقامة الدولة الإسلامية



 ٥

 ، رغم إقـراره   أنه أرجع فهمه للطريق إلى المسلك النبوي الشريف        -٤
 !لم يطلب النصرة لأجل استلام الحكم�أحيانا بأن الرسول 

،  الموصل إلى الدولة الإسلامية    أنشأ هذا عنده اعتدادا بفهمه للطريق      -٥
 .وبانحصار الفهم الصحيح لها فيما دار في رأسه

انبثق عن فهمه للطريق فهم آخر في العقود الثلاثة الأولى من حياته،             -٦
مني، وهو ثلاثة عقود على     بعدٍ ز مرتبط ب أن النجاح في بلوغ الغاية      وهو  

 !الأكثر، لا يمكن أن تمضي دون أن يتحقّق النجاح في إقامة الدولة

سأستعرض إن شاء االله تعالى رؤية الحزب       في هذه الدراسة الوجيزة     
من كتبه الرسمية، ومن كثير من نشراته الرسمية أيضا، مع شـيء مـن              

كبوتية، ثم بعد كـل ذلـك       نلعالرجوع إلى بعض مواقعه على الشبكة ا      
أبين صحتها من سـقمها،     سأدلة الحزب، و  ن شاء االله تعالى     إسأدرس  

ومدى صحة الاستناد عليها في القضية المذكورة، وسأدرس بعد ذلـك           
 هذا الحصر لطريق الدولة على خطواته، مع مـدى جـدوى            كله أثر 

ار في  في النهاية نتيجة الانحـص    وسأستخلص  الاستمرار على هذا الفهم،     
هذا الطريق، مع ما فيه من رؤيتهم لأنفسهم، وأم وحـدهم الـذين             

  .يسعون إلى إقامة الدولة الإسلامية
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وسيرى القارئ الكريم أنني خصصت مسألة طلب النصرة بتفصيل         
طويل، دراسةً واستدلالا ونقدا، حيث تبين لي أن الحزب يعتبرها الخطوة           

  .الحاسمة لاستلام الحكم

 : في كتابي  وعدتن ألفت نظر قارئي الكريم إلى أنني        هذا، وأود أ  
 بكتاب عن الدولة والسياسة     ،قراءات في فكر حزب التحرير الإسلامي     

في فكر حزب التحرير، غير أني رأيت أن أقتصر ها هنا على بحث فكرة              
عند حزب التحرير ومناقشتها، لعلي في مناسبة أخرى        إلى الدولة   الطريق  

 للدولة والسياسة، ومـدى     التحريريفهم  الفي ذات   أن أتحدث متوسعا    
  . مع أصول الشرع الشريفة الحزبانسجام فكر

إن كتابي هذا هو الثاني الذي أُصدِره عن حزب التحريـر، بعـد             
قراءات في فكر حزب التحرير الإسلامي، وكان فضل االله         : كتابي الأول 

           ه مؤلَّفآخر في بلادنـا،    علي كبيرا إذ شاع كتابي الأول شيوعا لم يبلغ
ولم تكد تجد منه نسخةً بعد مـضي      فلقد طُبعت منه ستة آلاف نسخة،       

  . أقل من عام على طباعته، وهذا فضل االله تعالى، والحمد الله رب العالمين
كتابي الأول مـن    موضوع  موضوع كتابي هذا يختلف عن      غير أن   

مـن   دون غيرهـا أن الأول ليس خاصا بمسألة    : الأولى منهما : ناحيتين
 مـن   امنثورهو يتناول   التي أخطأ حزب التحرير فيها، بل       المسائل  تلك  

أخطائه؛ بخلاف هذا الكتاب، الذي حصرته في مسألة واحـدة دون أن            
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، وهـي   أخرى خادما لها من مسائل   بحثُه  أطرق باب غيرها، إلا ما كان       
الناحيـة  ؛ وأما   الطريق إلى الدولة الإسلامية عند حزب التحرير      : مسألة

فطبيعة المسألة التي اخترتها ها هنا تختلف عن طبيعة المسائل التي           : لثانيةا
، على أهمّيتها أن مسائل الكتاب الأول، و    ناقشتها في كتابي الأول، ذلك      

إن  التي جعلْتها موضوع هذا الكتـاب؛         هذه لا تصل إلى أهمية مسألتنا    
ه الـذي   ص يحسبه حزب التحرير تخص    حول ما مسألتنا ها هنا تدور     

 إنه،  أبدع فيه دون غيره من الحركات، والذي أحسنه دون من سواه          
  .طريق الدولة حسب تصور حزب التحرير: موضوع

أنـاقش  : ني ها هنا كما كنت في كتـابي الأول        ولا بد أن أبين أن    
إثباا أولا من إصدارات حزب التحرير، لأبين ما فيها مـن  عد  الفكرة ب 

  .البحثسياق تاج إليه  حسب ما يحطأ أو صوابخ
سأقسم هذه الدراسة إلى تمهيد، تتبعه الفصول التالية، ومع كـل           

  : تدور في أفقهفصل مباحث وتفريعات
  .حزب التحرير وتعامله مع منتقديه: تمهيد

وجوب العمل لإقامة الدولة الإسلامية: مدخل هام.  
  .مفهوم الطريقة بين الحزب والعلماء: الفصل الأول

  .حزب التحرير وإنكار مقام الآخرين: انيالفصل الث
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  .طريق الحزب للوصول إلى الدولة الإسلامية: الفصل الثالث

أثر رؤية حزب التحرير لطريق الدولة على مسلكه        : الفصل الرابع 
  .الدعوي

  .خاتمة
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في حزب، وهي   ناقدة لل ال من الدراسات لا شك أن هذه الدراسة      
من تلك الدراسات التي يحتاج إليها المثقف المسلم، والعامل         الوقت ذاته   

للإسلام، سواء أكان تحريريا أم غير تحريري؛ والنقد الذي تحمله إن كان            
صوابا، فهو من توفيق االله تعالى، ويجب على المـسلم الالتفـات إليـه              

دا بشريا، يـدور    والأخذ به؛ وإن كان خطأً، فهو لا يعدو كونه اجتها         
  .أمره بين الأجر والأجرين، إذا خلصت النية الله سبحانه وتعالى

 وقد تبين لي على أثر دراستي السابقة عن حـزب التحريـر، أن            
 عاجز عن التعامل مع منتقديه، وأنه يغطّي عجزه بوسائل شتى،           الحزب
فلانا رد أن عرفوا أن     حملة الاامات التي قام ا كثير من شبابه         منها  

 الاامـات ؛ ودلّني أم أسرعوا في      !انتقد الحزب، ولو لم يقرؤوا النقد     
بأشنع ، و كتابي الأول عن الحزب   التهجم على   هم، أن   دون قراءة منتقدِ  

 السوق، وقبـل    قد جرى قبل أن يترل الكتاب إلى      الشتائم الموجهة إليّ،    
  !)١(نشره على الإنترنت

                                                 

رأى مصمم غلاف كتابي قراءات في فكر حزب التحرير، أن يستشير عبر ) ١(
، في forum/net.paldf.wwwشبكة فلسطين للحوار 
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 منعهم من اقتناء الكتـاب      وقد أقر بعض شباب الحزب أن حزم      
فقـد  ممنوعون من قراءته،    رغم أن شباب الحزب     وقراءته، ومع ذلك، و   

 ـ           كثير منهم  أسرع  ا إلى اام صاحبه بأبشع التهم، رد أنه انتقـد حزب
  !أن يعرفوا وجه النقد ودليله يخطئ ويصيب، ودون ابشري
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يد للطرف الذي يقع تحت طائلته أكثر من        والذي أراه أن النقد مف    
، وإذا تعامل الذي وقـع تحـت        ، أو لمن يكتب فيه دراسة     لناقدهفائدته  

، فإنه يستطيع أن يوظّف النقد الذي وجه         معه  بطريقة ذكية  ة النقد طائل
على الأقل بأن يظهر للناس أنه لا يضيق بـه          إليه على شاكلة تفيده،     

                                                                                                    

  .كان لأحد اقتراح فيه، ليأخذ بما يناسبشكل الغلاف الذي صممه، ليرى إن 
كتاب ((: وأثناء سياق تلك الاستشارة، إذا بأحد شباب الحزب يقول ما يلي

ولا ، ومبروك للانظمة الخائنة، على درب كتاب صادق أمين والمخابرات الاردنية
م، والكتاب ٧/٥/٢٠٠٧، وكتب ذلك الرجل كلامه ذاك في ))نامت أعين الجبناء

شر لا على الإنترنت، ولا في المكتبات، إذ كان لا يزال تحت التجميع في بعد لم ين
  .هكذا حكم عليه رد أنه شم منه نقدا لحزب التحرير! المطبعة

م، ونشر ١٥/٥/٢٠٠٧، أو ١٤وأرجو ملاحظة أن الكتاب نزل الأسواق، في 
وقعا م، في موقع الألوكة؛ ونشره م١٦/٥/٢٠٠٧على شبكة الإنترنت ابتداء من 
  .م، ومن ثمّ نشرته مواقع أخرى١٩/٥/٢٠٠٧صيد الفوائد وأهل الحديث في 
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أو ! ن يضره؛ هذا إن كان واثقا من نفسه       را، فهو إن لم ينفعه، فل     صد
إن كانت ثقته بنفسه قائمة على أصول صحيحة، قادرة على مواجهة           

وكذلك إن كان واثقا مـن      النقد بما يكافئه من الإجابة عما يتضمنه،        
 من  يتسامح مع من انتقده   :  وعلى الأقلّ  !!قدراته على تعاطيه مع النقد    

 مع النظرات الإسـلامية الأخـرى،       إن كان يتسم بالتسامح   ،  المسلمين
ومـن أول    !المخالفة له، بعيدا عن توجيه سهام الاام بأشكاله إليهـا         

  !بل رد أنه نقد للحزب!! ساعة، وقبل قراءة النقد
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غير أن حزب التحرير لم يرق إلى هذا المستوى من التعامل مع من             
 من شبابه جريـا حثيثـا       كاره، وما أسرع أن يجري كثير     ينتقد بعض أف  

الحزب بتهم شتى، لا يستطيع أن يثبـت       الذي ينتقد   وراء اتهام الكاتب    
 لا ينطلق في هذه التـهم       والحزب ؛منها شيئا في ميزان التثبت الشرعي     

في توجيـه هـذه     لا ينطلق   :  هيمن عليه، أو على الأكثر     إلا من وهمٍ  
د عـدو، أو     تربت على أن المنتقِ     أسست له نفسيةٌ   إلا من ظن  التهم  

 والٍ لعدوأنه  ، أو   ما    خصموربما تسامح   ! لفكرة الدولة الإسلامية ذا
ناقديه بأم طيبون، لكنهم غير     بعض   وا، فوصف الحزب أو بعض شبابه   

  ! أو أم متأثرون بالمناهج التي وضعها المستعمر؛واعين
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م ٢٠٠٧قد نشرت في أيار مـن عـام         كنت  ذكرت قريبا أنني    و
كتابي قراءات في فكر حزب التحرير الإسلامي، وقد لقي بفـضل االله            
تعالى رواجا عظيما، لا تكاد تجد كتابا سلك مسلكه الطبيعي إلى القراء            
ذا الكم وذه السرعة، وكنت أتوقع انتقادات شتى مـن الإخـوة في           

ا بالنـسبة لي شـيئا      حزب التحرير على مضمون الكتاب، وكان هـذ       
طبيعيا، فلا يمكن أن ينشر كتاب يتضمن نقدا لحزب أو حركة، دون أن             

  .يلاقي نقدا له، قليلا أو كثيرا
غير أن الذي لقيته من كثير من شباب الحزب لم يكن نقدا، بل لم              

  .)١(لقد ولغ بعضهم في عرضي واتهمني بالكذبفيمت إلى النقد بِصِلة، 

                                                 

لقد تفضل الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة بتقديم كتابي قراءات في ) ١(
فكر حزب التحرير، فإذا بي بعد أقل من شهر من نشر الكتاب، أُفاجأ بحديث 

أصلا :  فوجئت به يقولأحد شباب المستوى القيادي من الحزب، وهو قريب لي،
وقد : المقدمة التي تقول إن الدكتور عفانة كتبها، لم يكتبها، وأضاف قريبي قائلا

 مة، فلما أكّدتاتصل بعض الشباب بالدكتور عفانة، فأنكر أن يكون كتب المقد
سأبحث في الأمر مرة أخرى، ولم يتكلم : له أن الدكتور عفانة هو كاتبها، قال لي

إنه يبدو لي أن قريبي هذا سمع هذا الكلام من بعض ! بعد ذلكمعي في الأمر 
  !شباب الحزب، فوثق به
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نـشأة   في   دراسةكتب  وأحدهم من المستوى القيادي في الحزب،       
اتخذ اسما مـستعارا    هي أشبه بمذكّرات عاشها؛ وقد      ،   وتاريخه الحزب
، وبنقل بعض    قام بالكذب علي   ؛ هذا الرجل  هو طالب عوض االله   لنفسه  

   ،على أحد المواقع الإلكترونية، وهو موقـع سـاندروز        الكذبات علي 
www.sandroses.com/abbs/showthread)وجرت  )١ ،

، فعلتـه صر هو علـى     بيني وبينه مناقشات دافعت فيها عن نفسي، وأَ       
إلا أن كـرر   ، فما كـان منـه       لامهوتحديته باسمي الصريح أن يثبت ك     

  !، وبدون أدلّة إثباتيةكذبات مرة بعد أخرىال

ني أخاطب شابا بسيطا مـن شـباب        نوكنت أحسب في البداية أ    
 من  اً فبدا لي بعد ذلك أنني أخاطب مفكرا من مفكّريه، وقيادي          الحزب،

قيادي        يه، ورجلا عاش فترة النشأة التحريرية، وإذا به معتعند الحزب،   بر 
بزوغ نـور مـن     أحباب االله،   :  سماه يبا في تاريخ الحزب   فلقد ألّف كت  

د عندي  وتوجه بعض مواقع الحزب العنكبوتية،      تنشرالمسجد الأقصى،   
فلما رأيت هذا المستوى القيـادي عنـد        : أقول! هة إلكترونية من  نسخ

                                                 

وقرأت أخيرا تكريرا منه لبعض كذباته على موقع الناقد الإعلامي ) ١(
/forums/info.naqed://http وهذا الموقع ،

  .زب التحريرمن تلك المواقع التي تحمل أفكار لح
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أن إياه  الحزب قد ولغ في عرضي، لم أملك نفسي أن أرد عليه متحديا             
  ! وبقي مختبئا وراء اسمه المستعار، ولم يثبتها،أقواله يثبت

التحريري طالب عوض االله، وهو في الوقـت        والمؤرخ  إن المفكّر   
زب في مدينة الخليل، ولقد عرفْته فيما بعد جيـدا،          ذاته أحد قيادات الح   

 منـها، ولقـد     ءقد اتهمني زورا وتانا بعدة تهمٍ، واالله يعلم أنني بري         
تحديته على الموقع المذكور أن يثبت شيئا منها، فلم يأتِ بشيء يـسنده             
الشرع الشريف؛ وأنقُل ها هنا نموذجا من حديثه عني وعـن كتـابي             

المنقول جملة وتفـصيلا مـن كتـب        ((: هو يصف كتابي بأنه   الأول، ف 
ويواصـل زوره    !!كذب أتحداه أن يثبته   كلامه هذا   و،  ))مخابراتية سابقة 

فقد أتى في أحد أيام شهر رمضان سابق لأحد الشباب في           ((: فيقول عني 
 فأى القـراءة    ،مدينته مزهواً منتفخ الأوداج، وكان الشاب يقرأ القرآن       

 وعندما استفسر منه ؛لقد أتيتك بالدليل:  يريد الرجل، فقال له ليرى ماذا 
دليل فسق  : عن أي دليل يقصد، أجابه بالوقاحة والسفاهة المعهودتين به        

 مما حمل الشاب على البصق عليه وطـرده مـن           ،تقي الدين النبهاني  
  .، هكذا قال عني ذلك الكذاب في الموقع المذكور))محله

المسند له تأليف   ه هي نفسية هذا البحر      هذ((: وواصل كلامه قائلا  
 قيمـة   للتافهين السفهاء  مما دعاني للطلب منكم أن لا نجعل         ،الكتاب
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 للزاعم زوراً وتاناً    استوردوها من المستنقع المخابراتي    حثالاتفنناقش  
  .))أنه الصادق الأمين؟

بالنعال  :مرة أخرى ((:  التحريرية  الحزبية تهنصيحفي  ويواصل قوله   
ومن يقف خلف كتبهم من المحافـل        م لضرب كتب الحاقدين   أدعوك

 مكاناً في تفكيركم، وتأكـدوا أنّ       الحثالة ولا تجعلوا لكتاب     ،المشبوهة
كسب الدعوة الشيء    سي ،ترك الناس يدرسون ويقررون بدون تدخلكم     

 ، فأثاروا الفـتن   ،سلامفوا بالإ غلّ وسيولد الاحتقار لهؤلاء الذين      ،الكثير
بعـاد  إهو   :علموا أن أول مقاصد الكتاب    ا و ؛لاد الفساد وأقاموا في الب  

خيانـات  العناصر المخلصة التي لا تزال تثق بحماس عن الـتفكير في            
خيانـات   وتحويل أنظارهم عما يشغلهم عـن التفكـر في           ،همئكبرا

فاتقوا االله ولا تعطوهم تلك الفرصة، وابحثوا مع الناس في الفتنة           ،  الكبراء
يها ل والرد ع  التوافه والحثالات  وقتكم في بحث     ضاعةإ بدل   ،والخيانات

؛ لاحظ أن هـذا القيـادي       )١())ليهإفتحققون لهؤلاء الكبار ما يصبون      

                                                 

عند الحزب، أو عند تعالى أعرف الكاتب تماما، وسأقاضيه إن شاء االله  )١(
ولا أشاء ذكر اسمه هنا، لأنني وإلا ففي الآخرة قضاء لا يظلم أحدا؛ أهله، 

طالب : من ورائه، ألا وهومتخفّيا سأكتفي بذكر اسمه المستعار الذي توارى 
غ نور من المسجد الأقصى، ذلك بزوأحباب االله، : بيعوض االله، صاحب كت

 على حلقات، تتضمن تعليقات وأسئلة وإجابات نشره موقع العقابالكتيب الذي 
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التحريري يسمح لنفسه بتوجيه هذه الاامات الخطيرة لبعض العـاملين          
، للإسلام، مع كومة الشتائم الخطيرة التي أطلقها وعاؤه المليء من مثلها          

 هو في الوقت ذاته لا يصبر على نقدٍ علمـي           ثم؛  وفيها كذب وفُحش  
 شباب الحزب ومواقعه على الشبكة،      بعض؛ إنه، ومثله    لحزب التحرير 

يرون لأنفسهم الحق في هذا المسلك الخطير من التخوين لبعض العاملين           
  .للإسلام، ويمنعون حق النقد العلمي لبعض أفكارهم

شاب غِر، لكـن    لا يهمني أن تصدر هذه الشتائم والاامات من         
 فيما أحسب لدراسة في تـاريخ     الوحيد  التحريري  ف   من المؤلِّ  اصدوره

 وهو قيادي من قيادات الحزب، هذا مـا أهمّـني؛ إن            ،حزب التحرير 
فأي مستوى  سقوط الكبار إلى تفاهات الصغار والأغرار، هو ما أهمّني،          

 سائر شباب حـزب التحريـر في        إمكانياتإذن تستطيع أن تتصور     
  .!؟القياديشائن من هذا مواجهة النقد، بعد رؤيتك لهذا المستوى ال

يـتهمني زورا  الخليل، : إن هذا القيادي البارز في الحزب في مدينتي   
 ، وااللهُ وتانا بتفسيق الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه االله تعـالى، ووااللهِ          

                                                                                                    

: عليها؛ وهذا هو رمز الحلقة الأولى في الموقع نفسه
p.index/forums/foin.alokab.www

hl&36651=showtopic?hp=\االله٢٠%أحباب\&
0=st، كامل الدراسة من مجلة الوعي ٢٣٥-٢٣٤ وتجد في العدد.  
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ط،  بأشوا هما صدر مني شيء من هذا ولا قريب من        : شهيد على ما أقول   
ني سليم الصدر نحو الشيخ النبهاني رحمه االله        بال، بل إ  على  ولم يخطر لي    

             دتعالى، وما عندي إلا أني أنتقده في بعض أفكاره، فإن كان البعض يع
  !قا، فقد لغا لسانه، وألغى عقلَهالنقد تفسي
قراءات في فكـر    : وطالب عوض االله فوق ذلك يتهم كتابي      هذا،  

لا مـن مـصادر     ي بأنه منقول جملة وتفـص     حزب التحرير الإسلامي،  
مخابراتية، واالله شهيد أن هذا كذب وزور، وكل قارئ لكتابي يعلم أنه            

لقد أخذت كل ما نقلْته مـن       فمنقول من مصادر حزب التحرير ذاته،       
ولا يصح اام إنسان    أفكار الحزب، من كتب ونشرات الحزب نفسه،        

الحزب مباشرة بـأن مـصادره      من مصادر   معلوماته عن الحزب     قلَن
مخابراتية، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان مؤلِّفو كتـب الحـزب             

فهل يعني طالب عوض االله أن مـصادر        ،  ونشراته فريقا من المخابرات   
  : الحزب مخابراتية؟ سلوه، ثم قولوا مع الشاعر

  !والدعاوى إن لم تقيموا عليها بيناتٍ أصحابها أدعياء       
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لى أفكار الحزب التي ذكرا في كتابي، فهـي مـن           وأما الردود ع  
ا كلُّه  كتاب االله وسنة نبيه ومن مصادر العلم الشرعي واللغوي؛ فأين هذ          

  من المصادر المخابراتية؟

من أين حصلْت على الكتب والنشرات التحريرية التي نقلت         : أما
  حصلْت على أهمّها، وهو دوسـية إزالـة        نينإ: يكفيني أن أقول  عنها؟ ف 

الأتربة عن الجذور، ودوسية النشرات الفقهيـة، وكتـاب الشخـصية        
 ـ         ن أحـد  الإسلامية، الطبعة المعتمدة، وكذا كتب أخرى للحـزب؛ مِ

 مـن مواقـع      هذه المصادر  ا؛ وحصلْت على غير   الكوادر التحريرية ذا  
  .الحزب على الإنترنت

هـل قـرأت    : وأسأل هذا القيادي البارز في حزب التحرير قائلا       
ت عليه بحكمك الجائر؟ فإن كنت قرأته، فأثبت أنه مأخوذ          مبي فحك كتا

 وإن لم   ،!من أجل أن تدافع عن نفـسك      وذلك  من مصادر مخابراتية،    
: تكن قرأته، فتكون بذلك قد حكمت على نفسك بأنك على الأقـل           

  .متسرع، غير ذي روية
بعضها ولقد قرأت الكثير الكثير من الردود على كتابي القراءات، و         

       ام مركبا متوازنا، وبعضها جعل الكذب والاه، وبعضها جعل   كان رد
 للدولة الإسلامية ذاا؛ وإنما اخترت نموذج طالب        تقدانممنتقد الحزب   

عوض االله وكيفية تعامله مع النقد، لأجل أن صاحبه أحـد قيـادات             
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ت الحزب، وأنا أعرفه جيدا، وهو معدود عند الحزب في مرتبة القيـادا           
زوغ نور من المسجد الأقصى،     بأحباب االله،   :  وكتابه ،!المفكرة والفقيهة 

الذي يتكلم فيه عن نشأة حزب التحرير، منشور على موقع العقـاب            
الذي يحمل أفكار حزب التحرير؛ ولو كان صاحب هذا النموذج حزبيا           

  !، وربما لم أذكرها أصلان شأن عنديمِكذباته عاديا، لَما كان ل

في تاريخ الحزب   فأنا لا أستطيع أن أعتبر مضمون كتابه        : ةوبالمناسب
 كذب علي ثلاث كذبات كبيرة، ذكـرت    هذا الرجل صادقا، ذلك أن    

   ر كذباتـه  ب مرة، فقد يكذب مرا    ن كذَ واحدةً منها فقط، ومرا، ويكر
على شباب الحزب إذن أن يستوثقوا من تاريخهم الذي كتبه          ؛  !!تكرارا

  !فلانٌ الكذّاب
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: وهكذا يصارع النقد عند هذا القيادي التحريري ذه الطريقـة         
كذب على المنتقِد، واتهام له بأنه يأخذ من مصادر مخابراتية، ودعوة إلى            
ضرب كتب الناقدين بالنعال، بعد وصفهم بالحقد، واامهم بأنه تقف          

 للإسـلام بالخيانـة،     مِن ورائهم محافل مشبوهة، ثم اام بعض العاملين       
، فهل هو تبـادل     وكأنه يقتلهم معنويا، بعد أن تقاتلهم إسرائيل ماديا       

أدوار على أساس أن يعمل هذا المُدعي طالب عوض االله ما يـستطيع،             
  !.لتعمل إسرائيل بدورها ما تستطيع؟
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إن الجماعات التي تحترم نفسها وعقلها وعقول الآخرين، تستقبل         
أو بنقد نزيه، لا بالسباب والشتائم والاامات، كشأن        النقد برد نزيه،    

ير من شباب حزب التحرير مع كتابي، وعلى رأسهم القيادي          تعامل كث 
  !التحريري البارز طالب عوض االله

وربما يكون حزب التحرير قد فوجئ بالنصوص التي أوردتهـا في           
تـب  كتابي القراءات، وفوجئ أيضا بأني أنوي أن أكتب مزيدا من الك          

عنه، فرأى بعض شبابه، وبعض من هم من المستوى القيادي فيـه، أن             
 في  الحـزب يزيدوا في عيار الاام والسباب والشتائم، بتسليط شـباب        

ربما قصدا منهم أن أتوقّف عن مزيـد مـن          ،   علي المواقع الإلكترونية 
الكتابة عنه، خشيةً من أن أواجه مزيـدا مـن سـبام واامـام              

  .وشتائمهم

 أني مصر على مواصلة العزيمة، وأنا أَعِد قارئي الكريم بكتاب           غير
آخر إن شاء االله تعالى، لم أكن قد وعدت به سابقا، وهو كتاب عـن               

طاء حزب التحرير في باب الاعتقاد؛ فبعض عقائد حزب التحريـر           أخ
  .!محل نقد شديد

هل يقصد هذا الطالب عوض االله القيادي في حزب التحرير، أن           
 بحبلأم هل يقصد    ؟   التحرير حزبعن   دون الدراسات الواعية     يحول

 أن يخاف منتقدو الحزب، فيخفون ما يعلمـون،         أرسلهالكذب الذي   
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، ليلوذوا بـالفرار مـن قـول         الشائنة من مثله   خشية هذه المواجهة  
؟الحق!.  

ألا فليعلم صاحب ذلك النهج البئيس أن كلمة الحـق لا تغيـب             
ضين لها، وإنما تغيب إن غابت بتغييب صاحبها لها،         بتغييبها من قِبل الراف   

  .نصرهابرها واظهإليأذن االله تعالى لغيره ب
أرجو أن يكون كلامي المتقدم، موجها إلى طالـب عـوض االله،            
القيادي التحريري، فحسب، غير أنه إن كان من قيادات الحزب مـن            

  !يلوك ما لاك ذلك الرجل، فهذا شأن الحزب، إن رضي بذلك
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أنني أذكـر مـصادر     دعوى  لقد شنع علي بعض شباب الحزب ب      
ليست موجودة عند الحزب، كمجموعة النشرات التي جمعت في مجلد          

شاء أن يعرف الحزب فليذهب     يأن من   ذكروا  الدوسيتان؛ و : ضخم اسمه 
  . على الإنترنتهإلى مواقع

 يـصلون إلى    عوا العـابثين  لا تـد  رويدكم يا شباب،    : وأنا أقول 
  !عقولكم ذه الطريقة

  عا،       إنني ما رجإلا إلى مصادر الحزب ذا كـثيرا    ت ولقد استعرت
 في تأليفي قراءات في فكر الحزب من بعض شباب الحزب أنفسهم؛            هامن
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  الحزب يحاول أن يغطّي على بعض مصادره حين النقاش، واثقا أنه           لكن
 ـ      في !!] المحـصورة [مـصادره  ه عـن  قادر على ذلك من خلال حديث

  !الإنترنت، أو في بعض الكتب والنشرات

حزب التحرير لم ينشر عبر الإنترنت كلّ مـصادره         : يا سادتي 
، وأرجو أن ينتبه القارئ العزيز إلى أن كثيرا من هذه النشرات            ونشراته

دخلها فيهصدر قبل عقود من تعامل الحزب مع الإنترنت، ولم ي..  

إن الإنترنت مرجع كـافٍ لـرؤى الحـزب         : فدعوى من يقول  
  .وأفكاره، دعوى مهيضة، تصلح في سوق الغافلين

فأرجو أن ينتبه الذين يستندون على الإنترنت وحده،        ومع ذلك،   
أني وجدت بعض التغييرات بين ما ينشره الحزب على الشبكة، وبـين            

 بين  اوجدت تغيير : الموجود أصلا في مصادره القديمة؛ وعلى سبيل المثال       
طبعة التكتل الحزبي التي صدرت في حياة المؤسس الأستاذ تقي الـدين            

تي كُتب  نترنت، وال ، وبين الطبعة المنشورة على الإ     النبهاني رحمه االله تعالى   
  !الطبعة المعتمدة: عليها

وما هي إلا فترة    ((:  من مراحل عمله   عن المرحلة الأولى  الشيخ  قال  
فكار والعقائد والطرق، ويبقى مبدأ     صراع قصيرة، حتى تتداعى جميع الأ     
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قد غير الحزب في    و،  )١())الحزب وحده في الأمة هو فكرها وهو عقيدا       
وما هي إلا فتـرة     ((: الطبعة الجديدة لكتيب التكتل الحزبي قول النبهاني      

ويـستمر  ((: ، إلى العبارة التالية   ))..قصيرة، حتى تتداعى جميع الأفكار    
، كما هـو واضـح في       )٢())..يع الأفكار هذا الصراع حتى تتداعى جم    

كتيب التكتل الحزبي المنشور على موقـع الحـزب علـى الإنترنـت             
org.tahrir-ut-hizb.www   وكَ )٣٦(، الصفحة ،ب الحـزب   ت

 معتمدة؛ وتغيير العبارة أدى إلى تغيير المعـنى،       : على طبعة الإنترنت هذه   
إلخ، يتـضمن أن    ..ما هي إلا فترة قصيرة حتى تتـداعى       : فقول الشيخ 

تداعي الأفكار الأخرى سيكون في فترة قصيرة، والحزب لما فـشل في            
ى فكرة قِصر فترة تـداعي  غذاك، غير عبارة الأستاذ النبهاني، وأل  ! وعده

  .الأفكار الأخرى

  !لتغييرالكتاب أو أوله إلى هذا اولم يشر الحزب في هامش هذا، 
في محلّها من  فكرة البعد الزماني عند الحزب سيأتي استعراضو

                                                 

  ).٢٧(التكتل الحزبي، للنبهاني، ) ١(
وضع خطّ مستقيم تحت هذا النص، وتحت سائر النصوص التي أنقلها عن ) ٢(

 الحزب؛ كلّ هذا من تصرفي أنا، الحزب؛ وكذا تعريض الخطّ أحيانا لِما أنقله عن
لأجل إبراز بعض الأقوال الهامة في حدود الدراسة، وليس هذا التعريض وذلك 

  .الخطّ تحت بعض كلام الحزب من تصرف الحزب

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
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 عن والتراجعالتي تراجع عنها الحزب بعد مرور الفترة المحددة؛ البحث، 
 إلى  ذاتهالخطأ شيء حسن، لكن الحزب سمح لنفسه بنسبة هذا التغيير

الشيخ تقي الدين نفسه، حينما أبقى اسم الشيخ على غلاف الكتاب، 
  ماذا يعني هذا؟! ولم يشر إلى أي تغيير

يمكن أن هنا كلاما لم يقلْه، سسه إن الحزب الذي ينسب إلى مؤ
 وإن من يفعل !، أو قاله الحزب ذاته فعلاينكر كلاما قاله هو فعلا

يفعله في أي كتاب آخر؛ وإن من يفعله في كتاب، فإنه قد هذا هنا، 
  !.يفعله في نشرة

، لأنني أريد أن عن حقيقة مصادر الحزبرويدكم أيها الباحثون 
الإنترنت غير كافٍ، بل فيه تغيير للمنشور قبل عقود دونما : أقول لكم

  .إشارة

ولو رجع إنسان إلى الطبعة الأصلية لكتيب التكتل الحزبي للشيخ 
انظروا : لربما صاح الأغرار قائلين، ف فيهاتقي الدين، ونسب إليه ما قاله

نسب إلى الشيخ شيئا لم يقلْه؛ وارجعوا إلى موقع إلى هذا الكذاب الذي 
ذا فيوهمون الناس ، ..!الحزب على الأنترنت لتعرفوا كذب الكذابين

ما عن الطبعة الأصلية كذبأن الذي نقله مؤلف .!!  

  !.اللهم لا !.أيصلح هذا في ميزان العقل والعدل والإنصاف؟
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كثر من لأب أما الدوسيتان، فهما مجموعة ضخمة من نشرات الحز
نصف قرن، وقد تعاطاهما الحزب نفسه بين كثير من أفراده، وكان 

 عليها تبكُبإمكاني أن أذكر عنوان النشرة فقط، وتاريخ إصدارها، إن 
   التاريخ، دون أن أشير إلى الدوسيتين، فماذا سيقول الحزب بعدها؟

إن الدوسيتين ليستا كتابا على شاكلة الكتب، بل هو تجميع قام به 
  .الحزب نفسه موعة ضخمة من النشرات التي أصدرها هو

أطلعت ، إرسال هذا الكتاب إلى المطبعةوقبل بضعة عشر يوما من 
ورآه  الدوسيتين اموعتين في مجلد واحد، أحد قادة حزب التحرير على

وقرأت له ما فيه من إباحة الحزب سابقا لرؤية الصور بين يدي، 
  !ا المصدرالخلاعية، فلم ينفِ هذ

א��ز��وא�دو��:�!�د!� �א�(�ط�'�ن� �

هذا، وكثير من شباب الحزب يخلطون بين الدولة وبين الحـزب           
 وكمـا  ، إذ،  عندهم ذاته، فالحديث عن الدولة هو حديث عن الحزب       

يرى هؤلاء، لا أحد يقوم بواجب العمل للدولة وعلى وفـق الطريـق             
لحزب منتقـدي   الصحيح إلا هو، وفي مقايسة متسرعة، يجعل شباب ا        

الحزب منتقدين للدولة الإسلامية ذاا، وهذا تسرع وإجحاف يـثير في           
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الساحة ألوانا أخرى من النقد للحزب، الذي قد يثبـت لي في ايـة              
  . للدولة الإسلاميةدراستي هذه أنه من أبعد العاملين عن العمل الصحيح
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الـذات، إذ لا تحـسن      ب يعبر عن جهلٍ     وضِيق الصدر بالنقد قد   
 فيها، إذ ترى حالهـا      نٍتوظيف النقد لصالحها؛ وقد يعبر عن غرور كامِ       

النـصوص  في  فوق النقد؛ وقد يعبر عن إحساس بالعصمة غير مـدعى           
  ..الحزبية، غير أنه متضح بالسلوك الحزبي

قراءات في فكر حزب التحريـر      : وكنت قد قلت في مقدمة كتابي     
وما لم تسمح نفوسنا بالدراسـة الناقـدة لعملنـا وفكرنـا         ((: سلاميالإ

 نٍفإن ذلك تعبير عن إحساس بالعصمة لمسلكنا البشري، كـامِ         البشريين،  
؛ فلْيكن السلوك تجاه النقد     في نفوسنا، رغم أنه لا أحد يدعي هذه العصمة        

  .)١())إذن، متلاقيا مع عدم ادعاء العصمة

 يستجيبوا للنقد الأشد الموجه إلـيهم،       إن شباب حزب التحرير لم    
والذي تضمنته تلك الفقرة التي نقلْتها عن كتابي القراءات، وحـسِب           

أن وحـسبوا   كثير من شبابه أن رفض النقد سيكون في صالح الحزب،           

                                                 

  .)٢٤(كتابي قراءات في فكر حزب التحرير الإسلامي، : ينظر) ١(
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د رد أنه توجه بالانتقاد، يمتن كيانية الحزب، وأنه يـشكّل           اام المنتقِ 
  ..ته ومكانته، والأمر على غير ذلك تمامادفاعا ضروريا عن هيب

إننا بشر، وفهمنا يتأثّر بقصورنا البشري، وأفهامنا تتفاوت، فبينما         
يحسب الواحد منا أنه اهتدى لفهم نص ما فَهما قويما، إذا به بعد زمن              
            لُنا كذلك خاضعيطول أو يقصر، يكتشف أن ثمة خللا في فهمه؛ وعم

 تخطئ وتصيب، لا فرق في ذلـك بيننـا كـأفراد            لطبيعتنا البشرية التي  
: �وكجماعات، كلُّنا ذلك الرجل الذي قال فيه الإمام مالك بن أنس          

، مشيرا إلى قـبر     ))كلٌّ يؤخذ من كلامه ويرد، إلا صاحب هذا المقام        ((
  .�الرسول 

إن رفْض فكرة النقد ردها، قد يوحي بأنـه وقَـر في الـنفس              
وق ذلك المستوى البشري، وهو وإن لم يدعِ هذه         الداخلية للرافض أنه ف   

 يمارسها من خلال رفض مجرد النقد؛ وها هنـا يكمـن            إلا أنه الفوقية،  
إنه مـن حيـث لم      المأزق الخطير الذي أوقع حزب التحرير فيه نفسه؛         

ينتبه، وقع في مسلك الذين يدعون العصمة لـذام، رغـم أنـه لا              
  . ومواقعه على الشبكةيدعيها بكلامه وتصريحاته وكتبه
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ولقد اكتشفت مشكلة أخرى تعشش في عقول الإخوة في حزب          
قـراءات في فكـر     : التحرير، ولها أثر بارز في بعض تعاملهم مع كتابي        

حزب التحرير الإسلامي؛ إن الحزب يرى نفسه الأولَ في الحديث عـن            
ية، وأنه لم يكن أحد يذكر الدولة الإسلامية قبل نـشوء           الخلافة الإسلام 

الحزب؛ ويرى نفسه كذلك الوحيد الذي يعرف طريق الدولة الإسلامية          
دون غيره من الأحزاب والحركات؛ والحزب يرى أن الخليفة يجـب أن            

  .مما سيأتي تفصيله في مكانه من هذه الدراسة!! يكون تحريريا
نواع إسدال الستار على الحقيقة،     هذه طامات فكرية، ونوع من أ     

ين لإيجاد الخلافـة    بقصد أو بغير قصد، فلقد سبق حزب التحرير بعاملِ        
الإسلامية؛ ودعواه أنه وحده العارف بالطريق إلى الدولة الإسـلامية،          

إذ ستثبت هذه الدراسة أن حزب      دعوى معقورة، لا تقوم على ساق،       
، وأنه توهم أوهامـا     ميةالتحرير لم يعرف أصلا طريق الدولة الإسلا      

، وأكثر ما في بعـضها أـا أحـد          حسبها الطريق اللازم دون غيره    
الخَيارات غير الملزمة، وبعضها الآخر أقرب إلى البدهيات التي يـسلكها           

إذ النظر فيها ينشأ من دراسة الواقـع        كثير من العاملين للإسلام وغيره،      
  .� بالرسول لباس الاقتداءبدون حاجة إلى أن تلبس ذاته، 
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وليست دعوى الحزب بأن الخليفة يجب أن يكون تحريريا، إلا من           
تلك الدعاوى التي تنفر من النقل والعقل معا، ويصطاد ا الحزب جملة            
              ذا الذي يحسبه معرِفَة، وما هـو إلا رجـم ن لا يعرفون، فيملؤهممم

  . الآخرين جهودبالغيب، وتعظيم للنفس، وإسدال للستار على
 ها هنا أستطيع أن أؤكّد أن هذه الطامات الفكرية التي أشرت            إنني

فالحزب ذه  إليها، قد تركت أثرا بارزا في موقف الحزب من منتقديه،           
المواصفات التي أشرت إليها، وهي قليل من كثير؛ يجعل نفسه والعمل           

  .!للدولة والخليفة القادم شيئا واحدا

بما كان من حـق الحـزب أن        إنه لو كانت هذه هي الحقيقة، فلر      
  .!!يعتبر منتقديه منتقدين للدولة الإسلامية ذاا، ولفكرا وللعمل لها

لكن، للأسف، ليست هذه هي الحقيقة، فلا الحزب وحده يعمل 
للدولة الإسلامية، ولا هو عارف بالطريق الموصل إليها، فضلا عن أن 

يكون تحريريا يكون عارفا ا وحده؛ ولا دعوى أن الخليفة يجب أن 
  .تملك دليلا لإثباا

إن الحزب عظّم ذاته جدا، فنظر إلى منتقديه بضيق صدر، مع كثرة            
  .اام من قِبل كثير من شبابه لمنتقديه
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إن شأن العظيم أن يوسع صدره، على قدر عظمته، أمـا مـن             
  .!تعاظم وهو ليس بعظيم، فشأنه ما تقدم

   سبمن يفهمون  وكاتب هذه السطور ي ـه       رمعنى النقد، وهـو ذات 
يستشعر فائدة النقد إذا وجه إليه، وهو يثني علـى مواقـع إلكترونيـة              
أسسها تيار فكري منبثق عن الإخوان المسلمين، وهي تنشر مقـالات           
ودراسات ناقدة للإخوان، وقد علّقت باسمي على بعض هذه النقود، لا           

  . يؤتي ثمارهرفضا لها، بل ربما تأييدا، أو توجيها للنقد حتى
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الحق أحق أن يقال، ولو رجع حزب التحرير عن أخطائـه الـتي             
قراءات في فكر حزب التحريـر الإسـلامي،        : انتقدته لأجلها في كتابي   

لكان واجبا علي أن أشير إلى ذلك، وأبين رجوعه واهتداءه، غير أنه لم             
لة من تلك التي انتقدته عليها إلا مسألة واحدة،          عن مسأ  هعويقع لي رج  

، وليس في رجوعه ما يضيرني، بل فيه        وهي مسألة رؤية الأفلام الإباحية    
ما يسعدني، فلست أحب العنت لمسلم، بل إنني أكثر سعادة برجـوع            

إذ إن رجوعه قد يكون على أثر       المخطئ عن خطئه من المخطئ نفسه،       
  .يره على اعتباره نجاحا للنقدنقدي له، وهو ما يمكن تفس
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تركوه، أن  ف حزب التحرير    فيلقد أخبرني أحد الإخوة ممن كانوا       
الحزب رجع عن إباحته للأفلام الخلاعية، وطلبت منه كلاما للحـزب           

أجوبة أسـئلة، وفي    : نفسه، فأرسل إلي نشرة من بضع صفحات بعنوان       
  هذه النشرة ورنما لمشاهدة الأفلام    السي هل يجوز دخول  :  السؤال التالي  د

ة؟ ثم هل يجوز مشاهدة الأفلام المثيرة الإباحية، علما بأا مشاهدة           العادي
  .صور، وليست أجساما حقيقية؟ إلى آخر السؤال

ة يجوز دخول السينما لمشاهدة الأفلام الجاد     ((: أجاب الحزب قائلا  
النافعة، بشرط أن تكون صفوف النساء في القاعة مفصولة عن صفوف           

، لكن هذا الجائز بالشروط المذكورة، الأولى تركُه خـشية          ...رجال،ال
وقوع العين على بعض عورات النساء الحاضرات في القاعة، وخـشية           

  .سماع الأذن لأصوات غير مستقيمة من المشاهدين في القاعة

أما مشاهدة الأفلام المثيرة الإباحية، فلا يجوز حتى وإن كانـت           
ة، وذلك لأن القاعدة الشرعية في هذا       صورا وليست أجساما حقيقي   

الوسيلة إلى الحرام حرام، ولا يشترط في هذه القاعدة أن          : الباب هي 
تؤدي الوسيلة إلى الحرام قطعا، بل غلبة الظن تكفي؛ وهذه الأفـلام            
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تقود غالبا من يحضرها إلى الحرام، ولذلك فإن القاعدة تنطبق عليها،           
  .)١()) اؤهاولذلك فلا يجوز حضورها ولا اقتن

هذا، وتخلو النشرة المذكورة من أية إشارة إلى رأي الحزب السابق،          
والذي يقرر فيه إباحة رؤية الأفلام الخلاعية، ولعلّ الأولى بـالحزب أن            
يشير إلى أنه كان يرى إباحتها، ثم عدل عن تلك الإباحة؛ إن هذا أقرب              

  .!إلى إنصاف ذاته وإنصاف غيره

    ئ الحزبذا التحريم لتلك الأفلام التي تقضي على شباب        وأنا أهن
  .، لا سمح االلهمالإسلام، لو سمح لها بأن يمن عليه

إن الذي يقودني إلى الإشارة إلى ذلك التراجع عما كانوا يقولونه           
من إباحة الأفلام الخلاعية، هو الإنصاف الـذي أدعـو الحـزب إلى             

  .!التزامه

                                                 

  .أجوبة أسئلة، بلا تاريخ: نشرة) ١(
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فإذا كان موضوع البحـث     هذا المدخل ضروري للبحث برمتِه،      

هو الطريق إلى الدولة الإسلامية عند حزب التحرير، فموضـوع          بِرمتِه  
الحكم الشرعي المستقر بوجوب العمل لإقامـة       تأكيد  : هذا المدخل هو  

وجودهم، وهي المسألة التي يلجأ إليها كثير من الناس لتبرير        هذه الدولة،   
ولعلّهم يحلمون بأم يملكون مفتاح الطريـق إلى الدولـة الإسـلامية،         

  .)١(والأمور بمقاصدها، وبخواتيمها

 ليس صفْقةَ كلام، ولا صنعةَ نِيام؛       العمل لإقامة الدولة الإسلامية   
إنه جهد دؤوب، يذيب المِحن ولا يذوب، يعـرف أصـحابه مـاذا             

 ينقطعون عن واجبهم نحـو قـضايا        يفعلون، وهم في الوقت ذاته لا     
الأمة، تنظيرا وتفكيرا وممارسةً، ولا يقعـدون في دروب العـاملين،           

؛ يعرف الناس عـن هـؤلاء       ينهشون لحومهم، ويقعون في أعرضاهم    
العاملين الجهد والعمل، لا القول والجدل، يفهمهم الناس عـاملين، لا           

  .مدعين للعمل

                                                 

ل هو ذاته التمهيد الذي جعلْته قبل الفصل الأول يكاد يكون هذا المدخ) ١(
المهدي عليه السلام مسبوق بخلافة إسلامية، والذي ينشر في الوقت : من كتابي

  .نفسه الذي أنشر فيه هذا الكتاب
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 الإسلام، وبين من يتوهم أنـه       إن ثمة فروقا بين العامل فعلا لدولة      
فالعامل فعلا يقتحم دروب العمل فيجهده العمل، حتى يقع غالبا          : عامل

في محنة تنتج عن العمل، لا في محنة تنتج عن السباب والشتائم واللعائن،             
كحال المتوهم الذي يقعده الوهم في قاع الكسل، ليطلـق شـعارات            

  ماعمل للدولة الإسلامية، فإذايه وحده من وصيحات، يحسب السامع أن   
كل ما هنالـك أن     اختبره، تبين له أنه يسمع جعجعة ولا يرى طحينا،          

عاطفة ملأت نفسه، فنفّسها غيره في جعجعته، وهو يحسب أنه يعمل           
ولـو  ،  وما علم أنه لا يعمل إلا حجر عثرة في طريق العاملين          للدولة،  

إن كان فعلا يعمـل     ،  اختبر نفسه لوجد أنه أقل الناس عملا للدولة       
  .!لها

وجوب العمل للمجتمع الإسلامي والدولة     الكلام عن   وعودة إلى   
  ..الإسلامية

أما وجوبه، فلأن طبيعة الإسلام في جانب هام منه، يعتبر تنظيمـا            
للحياة، وهو ينظّم حياة الأفراد والجماعات والعلاقات بـين البـشر،           

الاقتصادية والسياسية  لثقافية و اويملك أصولا للحياة الراشدة في جوانبها       
، مع ما تسمح به طبيعته مـن         والتربوية والتعليمية والنفسية   والاجتماعية

باب الفكر في إطار قطعياته التي حسمت ما يجب حـسمه مـن             فتحٍ لِ 



 ٣٥

إن دينا كهذا لا يتكامل أمره دونما دولة ترعى تنظيمه          شؤون الحياة؛   
  ..لشؤون الحياة

بائع الأمور أن الجماعات البشرية تحتاج      فمن ط وإضافة إلى ذلك،    
إلى راعٍ يرعاها، وإلى حامٍ يحميها، وإلى مدافعٍ عن حقوقها، وهذا جزءٌ            
لم ينفصل عن مفهوم الدولة قديما وحديثا، أا تحمي اتمع جماعـاتٍ            
ه وأفرادا، والمسلمون من أولئك البشر الذين يتساوون مع غيرهم في هذ          

استحقاقا لهذه الحماية والرعاية من غيرهم، إذ هم        ، بل هم أكثر     الناحية
تسلُّط العدوان على مـن     الذين يتسلّط عليهم عدوان غيرهم أكثر من        

  .سواهم

إن الدولة هي التي تحمي وترعى، وتمسك زمـام تنظـيم الحيـاة             
والعلمية والثقافية، تلك التي يلـزم      والعسكرية  الاجتماعية والاقتصادية   

  .الأمةَ تحملها
 من شأن الأمة أن تملك نظاما للعقوبات يحمي أنظمة الإسلام           وإن
مـه، فمـن   يشذّ خارج عليه أو على قِ  ما  ونسيج مجتمعه، فإذا    الداخلية  

        تمع وحقّه معاً، أن يملك نظاما للعقوبات، يحـول دون شـرواجب ا
  .ذلك الخارج على نظامه وقيمه

محافظـة علـى    ثم من شأن الأمة أا تستحق الرعاية الصحية، لل        
صحة أبنائها، وحيويتهم في هذه الحياة، حتى لا تضيع هـذه الحيويـة             



 ٣٦

سدى تحت ألوانٍ من الأمراض والعدوى والممارسات الصحية الخاطئة،         
  ..وحتى لا يتلوث صفاء بيئتها الطبيعية بالملوثات القاتلة للبيئة والإنسان

 ـ            م وكذلك من شأن الأمة أن تقود الإبداع العلمـي بـين الأم
ولتكون ذه الخدمة   الأخرى، لتكون معطاءةً خادمةً لإنسانية الإنسان،       

 تـرع تخفتبدع في الـصناعة في جميـع مجالاـا، و         داعية إلى الإسلام،    
ا ، وتغوص في أعماق المادة، تستخرج منها قوانينها، لتسلك          وتكتشف

  .سبيل الخدمة البارة للإنسان، والدعوة الرشيدة للإسلام

 متعاونة مع طاقات أبنائهـا،       ذلك سوى الدولة؟   من يرعى كل  
 ـ           م في كل سبيل؟ من يبعث الهمم، وينظّم الطاقات، بل من وإبداعا

ن يبرمج للضرورات وللحاجـات      هذه الطاقات، وم    من نيثير الكامِ 
  والأولويات، سوى الدولة القادرة الواعية؟

من أوائل وبإيجاز معقول، نقول مع الإمام الشهيد حسن البنا، وهو     
أولئك الذين لفتوا أنظار المسلمين إلى وجوب العمل لدولة الإسـلام،           

: ومن واجباا ((: نقول مع هذا الإمام في بيان واجبات الدولة الإسلامية        
يانة الأمن، وإنفاذ القانون، ونشر التعليم، وإعداد القـوة، وحفـظ           صِ



 ٣٧

لمـال، وتقويـة    الصحة، ورعاية المنافع العامة، وتنمية الثروة، وحراسة ا       
  .)١())الأخلاق، ونشر الدعوة

هذه هي منطقية الأمور، فلا جماعة دونما تنظيم وحماية ورعايـة،           
  .مفهوم الدولةهو وهذا 

على وجوب   فلقد دلّ القرآن   كل هذه البدهيات المذكورة،      بلوق
؛  في إثبات هذا الوجـوب     من البدهيات ما مضى   رغم كفاية   إقامتها،  

 كثير من الأمور ذات المقام القطعي، حـتى لا          ذلك أن القرآن يحسم في    
  ..يختلف فيه

أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من االله حكمـا         : (قال تعالى 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر        : (، وقال )لقوم يوقنون 

؛ إن هذا يعني أن للإسـلام أحكامـا يجـب           )٥٠: المائدة(،  ..)بينهم
 أن جانبا خطيرا منها لا يمكن أن تقوم به إلا           تطبيقها، وحين النظر، تبين   

  .فوجبت إقامتهاالدولة، 

، والإسلام لا يعيش كمـا      )٢(ونظام الخلافة جزء من حياة الإسلام     
  .، ولا تحميه إلا الخلافة الراشدة القويمةأنزله االله تعالى إلا بالخلافة

                                                 

  ).٣٦٠(رسالة التعاليم، للإمام الشهيد حسن البنا، ) ١(
  ).٣٤٧(الريس، الإسلام والخلافة في العصر الحديث، محمد ضياء الدين ) ٢(



 ٣٨

وقد نقل إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الإجماع علـى وجـوب            
صب الإمام، وبعد ذلك عبر عن ضرورة نصب الإمام بكلمات جامعة،           ن

ولا يرتاب من معه مسكَة من عقل أن الذّب عـن           ((: أقتطف منها قوله  
الحوزة، والنضال دون حفظ البيضة، محتوم شرعا، ولو تـرك النـاس            
فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يردعهم عن اتبـاع خطـوات          

ر النظام، وهلـك    ثَتنن الآراء، وتفرق الأهواء، لان    الشيطان رادع، مع تف   
  .)١())..العظام، وتوثّبت الطّغام والعوام، وتحزبت الآراء المتناقضة

ويقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس بعد أن نقل إجماع علماء           
بل هو الفـرض الأول أو      ((: الخلافةقامة  العمل لإ الإسلام على فرضية    

قف عليه سائر الفروض وتحقيـق المـصالح العامـة          الأهم، لأنه يتو  
الإمامة العظمى، في مقابل إمامـة      : ، ولذا أسموا هذا المنصب    للمسلمين

  .)٢())الصلاة، التي سميت الإمامةَ الصغرى
ومسألة الدولة عند الماضين محسومة، وأما عند كثير من المُحـدثين   

ا، بل أُسدل عليها ستار     فقد غابت أيما غياب، وقلّ من الناس من تنبه له         
النسيان، ولكن أذِن االله تعالى أن تثار مسألتها أخيرا في الثلث الأول من             
القرن العشرين، حتى تعود بثقلها إلى واجهة الفكر والعمل الإسلاميين؛          

                                                 

  ).٢٤-٢٣(الغياثي، غياث الأمم في التياث الظُّلَم، للجويني، ) ١(
  ).٣٤١(الإسلام والخلافة في العصر الحديث، محمد ضياء الدين الريس، ) ٢(



 ٣٩

الإمام الشهيد حـسن البنـا،      : وكان من أوائل من تنبهوا لها حق التنبه       
ب العمل لإقامتها فحسب، بل كـان  الذي لم يكن صاحب رؤية لوجو    

وهو، فيما أحـسب،  صاحب ممارسة مشهودة في سبيل الوصول إليها،  
، مـع   أول من قرر أن يكون العمل لإقامتها على رأس الأولويـات          

  .التفاته إلى نصرة قضايا الأمة الأخرى
إن الإمام البنا يجعل القاعدين عن العمل لدولة الإسلام آثمين، وهو 

وما لم تقم هذه الدولة، فإن المسلمين جميعا آثمون، ((: كيقول في ذل
مسؤولون بين يدي االله العلي الكبير عن تقصيرهم في إقامتها، 

  .)١())وقعودهم عن إيجادها

 في بيان الدور السابق للإمام البنـا        المدخلولا أود الخوض في هذا      
لمبحث لدولة الإسلامية، إذ سيكون هذا هو موضوع ا       قامة ا في العمل لإ  

  . إن شاء االله تعالىثاني من الفصل النيالثا

                                                 

  ).١٠٧(رسالة بين الأمس واليوم، من مجموعة رسائل الإمام حسن البنا، ) ١(



 ٤٠



 ٤١

���	وמ�א�ط�����'�ن�א��ز��وא�����>:�א��+ل�א;ول �
هذا الفصل ضروري لما سيأتي بعده من فصولِ ومباحـثِ هـذا            

 يدور في صلب موضوعه الذي يبحث الطريقة الموصلة إلى          فهوالكتاب،  
 بحـث معـنى     الدولة الإسلامية عند حزب التحرير، فكان لا بد مـن         

  .الطريق، أو الطريقة
وكان لا بد أن يتضمن هذا الفصل مبحثا يدور حـول المعـاني             
اللغوية والاصطلاحية عموما، ثم مبحثا عن معنى الطريقة والأسـلوب          
والوسيلة عند العلماء، ثم أثلّث بمبحث لمعنى هذه المفردات عند حـزب            

ؤية العلماء لمعاني   التحرير، لأختم بعد ذلك بمقارنة بين رؤية الحزب ور        
هذه المفردات؛ ولا بد من الرجوع إلى مصادر البحث الأساسية لتحديد           

أَيلتقي مفهوم الطريـق الـذي      : مفهوم الطريق، ولن يضيرني بعد ذلك     
   يلتقي؟سأصل إليه مع المفهوم المقرر عند حزب التحرير، أم لا

  :شار إليهاإلى مباحث ثلاثة مختومة بالمقارنة المينقسم هذا الفصل و

  .بين اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

  .الحزبمفهوم الطريقة والأسلوب والوسيلة عند : المبحث الثاني
  .مفهوم الطريقة والأسلوب والوسيلة عند العلماء: المبحث الثالث

  . مقارنة بين الفهمين: وأخيرا



 ٤٢



 ٤٣

�'�ن�א��/��وא�+ط:<:�א��'�=�א;ول �
 من الأسماء التي جـاء      تالطريق ليس : كلمةأود أن أقرر أولا أن      

الشرع لها بمضمون خاص، كما فعل في معنى الصلاة والزكاة وغيرهـا            
، أي تلك التي جعل      أو الحقائق الشرعية   الأسماء الإسلامية : مما أُطلق عليه  

لها الإسلام في أصليه القرآن والسنة معنى محددا التزم به التراث الإسلامي            
    عموما فيما بعد، فلم ي        من نصوص الوحي الشريف استخدام رِد في نص

لفظ الطريق على معنى خاص يخدمه التحديد الشرعي أكثر مما يخدمـه            
 الكلمات التي لم يستخدمها الشرع استخداما       كمالتحديد اللغوي، وح  

    ه اللغة، وما يتبع الدراسة اللغوية للـنصرتخاصا، هو بقاؤها على ما قر
از والسياق وما شابه ذلكمن نظر في الحقيقة وا..  

 كثير من   استعمال في    وغيرها إلا ما يكون من حق العلوم الشرعية      
الكلمات على معانٍ محدودة، حددها عرف الاستعمال في كل فن مـن            

 ما يكون مـن     وكذافنون العلم، وبعضها حددته الاجتهادات المذهبية؛       
صطلح عليه، حتى إذا     كلمة على معنى ت    استعمال في فئة من الفئات     حق

وهو ما يطلق   ذكرته عرف أا تعني به المعنى الذي قررته لهذا المصطلح؛           
لا : المعاني الاصطلاحية التي يقال فيها    ذاا   يوهالحقائق العرفية،   : عليه

مشاحة في الاصطلاح، أي لا مجادلة في استخدام لفظة على معنى محدد،            
ذهب على معنى خاص ذا الفـن أو        ذلك أا تستخدم في كل فن أو م       



 ٤٤

ق أصحاب فن من فنون العلم مثلا لفظة من تلك          ذلك المذهب، فإذا أطلَ   
التي اصطلحوا عليها، دلّ إطلاقهم لهذا اللفظ على المعنى الذي تعـارفوا            

  .عليه هم دون غيرهم من أهل فن آخر

غير أن عدم المشاححة المذكورة، إنما يقتصر أمرها علـى مجـرد            
لاق لفظٍ على معنى معين، لتبقى المشاححة قائمة على ما إذا كـان             إط

، فها هنـا مكمـن فـسيح        خذ والرد المفهوم متضمنا معنى خاضعا للأ    
  .للمناقشة، أو للمشاححة

فلم يسلّم كثير من العلماء لمفهوم التصوف مثلا، لأجل أنه غـير            
لم تعـد   مقبول عند من رفضه منهم، إذ رأوه مجافيا لأصول الشرع، ف          

القضية مصطلحا اختلفوا على جواز إطلاقه أو منع إطلاقه، بل رجعت           
إلى المفهوم ذاته، ذلك الذي أباه جماعة من العلماء، فأبوا علـى أثـر              

  .رفضهم له عنوانه

ولهذا، فإذا لم يناقش المصطلح لأجل مجرد إطلاقه على مفهوم ما،           
 فإن النقاش سـيبقى قائمـا   وذلك عائد لا ريب إلى قبول المفهوم ذاته؛     

  .حول المفهوم ذاته، فيما إذا كانت أصول الشرع تأباه

وعليه، فقد رفض علماء العصر العلمانية مفهوما واصطلاحا، ولم         
يقتصر قولهم فيها على رفض المصطلح، بل كان معظم بحـثهم يـدور             
حول رفض المفهوم بِرمتِـه؛ وعليـه أيـضا، لا يقتـصر البحـث في               



 ٤٥

ت على العنوان، بل لا بد من بحث المفهوم، ليستقر أمره بعد            المصطلحا
  . ذلك قَبولا أو رفضا

هذا، وكمثال لاختلاف الإطلاق المصطلحي الذي لا مـشاححة         
 ما ورد عن رسـول االله       تعرف إجمالا بأا  التي  تلك   ،كلمةُ السنة : فيه
، فأهل أصول الفقه يجعلون مفهومها محصورا فيما ورد عن رسـول            �

؛ غير أن علماء الحديث يجعلون الصفة        من قول أو فعل أو تقرير      �الله  ا
جزءا من مفهوم السنة، ذلك أن مهمة الأصوليين تكمن         والخُلُقية  الخِلْقِية  

في بحث ما يستنبط منه حكم شرعي، فلم يدخلوا الصفةَ النبويةَ الخِلْقيةَ            
ن الصفة النبوية حكم    في مفهوم السنة عندهم، لأنه لا يستنبط م       والخُلُقية  

، وفي جانب   خارج دائرة الإرادة البشرية   في جانب منها    شرعي، إذ هي    
بخـلاف  وهذا كلُّـه    ؛  آخر خارج دائرة الحكم الشرعي بمعناه الأصولي      

مهمة المحدثين، فهم لا يحصرون بحثهم فيما يستنبط منه حكم شـرعي،            
لنظر عمـا   بغض ا�بل موضوع بحثهم هو كلّ ما ورد عن رسول االله         

إذا كان يستنبط منه حكم شرعي أم لا؛ وعليه، فتدخل الصفة الخِلْقِيـة             
في مباحثهم، إذ وظيفتهم التي انتدبوا أنفسهم إليها هي نقل كل           والخُلُقية  

 دون التفريق بين ما يستنبط منه حكم شرعي         �ما ورد عن رسول االله      
  .)١(وما لا يستنبط منه حكم شرعي

                                                 

  ).١٠٩( لمحمد أديب صالح، مصادر التشريع الإسلامي،: ينظر في هذا) ١(



 ٤٦

الفقهاء، تخرج عن موضوع المنقول عن رسول       غير أن السنة عند     
، بغض النظر عن غاية النقل، لتدخل في مفهوم آخر يختلف أيمـا             �االله  

اختلاف، ألا وهو التعبير عن مرتبة من مراتب الحكم الشرعي، الـذي            
تعورِف أنه يدور بين الفرض في أقصى طرفه، وبين الحـرام في أقـصى              

؛ قال العلاّمة الدكتور محمد أديب      اوتطرفه المقابل، وبينهما مراتب تتف    
ما يثاب المكلّف على فعلـه، ولا       (( إا: صالح معرفا السنة عند الفقهاء    

 وواظب عليه من غير افتـراض ولا        �يعاقب على تركه، مما فعله النبي       
  .)١())وجوب

معنـاه حـسب    إن السنة مثال فصيح للمصطلح الذي يختلـف         
أثـر اخـتلاف مهمـة البحـث        إنه على   اختلاف النظر والتخصص؛    

وموضوعه، اختلف تعريف السنة بعض الاختلاف، فيما بين الأصوليين         
  .والمحدثين

إتيان قَيد يتبين من خلاله      الشرعي ملزم دائما إلا حين       والاستعمال
 جاء على أصل معناه اللغوي مثلا، سواء بالتصريح أم           هذا الاستعمال  أن

حي غير ملزم، غير أن أهل الفـن        بدلالة السياق؛ والاستخدام الاصطلا   
الواحد، أو المذهب الواحد، تعارفوا على استخدام لفظة ما من تلـك            

                                                 

-١١١(مصادر التشريع الإسلامي، لمحمد أديب صالح، : ينظر في هذا) ١(
١١٢.(  
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الألفاظ على معنى يتعارفونه بينهم، فبقي أنه لا بد من دلالة السياق فيما             
إذا استخدم أحدهم لفظة من تلك الاصطلاحيات علـى غـير المعـنى             

 على ذلك الخروج عن المعنى      المتعارف عليه عندهم، أو لا بد من التنبيه       
  .الاصطلاحي

إنني ها هنا أفرق تماما بين ترك المشاححة على إطلاق اصـطلاح            
؛ وبين المفهوم ذاته وما يدور      )١(معين على مفهوم معين، فلا أشاحح فيه      

حوله من حكمٍ شرعي يناط به، فهو ما يخضع للبحث الذي يتبعه قَبولٌ             
  .أو رفض

                                                 

غير أن هذا الذي مضى تقريره، لا يعني أنه لا يصح مناقشة مصطلح ما ) ١(
بإطلاق، فلقد يصح مناقشته من جهة اختياره للتعبير به عن معنى ما، كأن يسأل 

صطلح من حيث معناه في اللغة، بموضوعه الذي وضع له في عن مدى صلة هذا الم
لا مشاححة في : عرفٍ ما، كأن يسمي أحد الناس السيارة حجرا، فيقول

الاصطلاح، إنه ها هنا يكون قد فتح على نفسه السؤال حول مناسبة الحجر 
  !.لمفهوم تلك المركبة التي تسمى في العرف سيارة، فهو ها هنا مكابِر



 ٤٨
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الذي يمكن أن يفهم من إصدارات الحزب في معنى الطريقة، هـو            
ذاته ما يمكن أن نفهمه من معنى كلمة المنهج، فالمنهج والطريقة كلاهما            

الحزب الحديث عن الطريقة كثـرة      كلام  يكثر في    هبمعنى واحد، غير أن   
  .ظاهرة
 التحرير ذات أهمية خاصة عنده،       بالشاكلة التي يفهمها حزب    هيو

هو لا يدخر جهدا في بيان أهميتها على حسب فهمه لها، حتى كانـت              ف
عنده أحد ثلاثة جوانب تتقاسم المبدأ، فالمبدأ عند الحزب هو ما يجمـع             
العقيدة والنظام والطريقة معاً، قال الشيخ تقي الدين النبهاني رحمـه االله            

والطريقة عنده جزء   ،  )١())ينبثق عنها نظام  عقيدة عقلية   : والمبدأ((: تعالى
لمحافظـة  امن النظام نفسه، الذي يعتبر الحزب أنه يتضمن كيفية التنفيذ و          

وأما النظام المنبثق عن هذه العقيدة، فهو       ((: وحمل الدعوة؛ يقول النبهاني   
معالجات لمشاكل الإنسان، وبيان لكيفية تنفيذ المعالجات، والمحافظةِ على         

فكان بيان الكيفية للتنفيذ وللمحافظة ولحمـل       حملِ المبدأ؛   العقيدة، و 
ومن هنا  ، وما عدا ذلك، وهو العقيدة والمعالجات فكرةً،         الدعوة طريقةً 

                                                 

  ).٢٤(الإسلام، لتقي الدين النبهاني، نظام ) ١(
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فالطريقة إذن جزء من ذات المبدأ، وهو       ،  )١())كان المبدأ فكرة وطريقةً   
  .ي المبدأمع الفكرة سيان في كوما جزئَ

فكرة محدودتان، وأن الطبيعـة     هذا، والحزب يرى أن الطريقة وال     
إننـا  ((: الفلسفية للفكرة هي أا ذات طريقة تنبثق عنها، يقول الحزب         

نعتقد أن الفلسفة الحقيقية للنهضة هي مبدأ يجمع الفكرة والطريقة معا،           
وأن هذا المبدأ هو الإسلام، لأنه عقيدة ينبثق عنها نظام لجميع شـؤون             

ل الحياة؛ ومع كونه نظاما عالميـا،       الدولة والأمة، ومعالجة جميع مشاك    
ليس من طريقته أن يعمل له من البدء بشكل عالمي، بل لا بد أن يدعى               
له عالميا، وأن يجعل مجال العمل له في قطر أو أقطار حتى يتمركز فيهـا،     
فتقوم الدولة الإسلامية التي تنمو نموا طبيعيا، حتى تشمل جميع الـبلاد            

  .)٢())لدولة الإسلامية لباقي أنحاء العالمالإسلامية أولا، ثم تحمله ا

: الأول: ينبثق عن العقيدة نظام، والنظام يجمع شيئين      : وباختصار
كيفية تنفيذ هذه المعالجات، وكيفية     : والثانيمعالجات مشاكل الإنسان؛    

المبدأ فكـرةٌ   : المحافظة على العقيدة، وكيفية حمل الدعوة والمبدأ؛ وأخيرا       
  .وطريقةٌ

                                                 

  ).٢٤(نظام الإسلام، لتقي الدين النبهاني، ) ١(
  .)٦(التكتل الحزبي، للشيخ تقي الدين النبهاني، ) ٢(
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 أمرا لازما للفكرة حتى يوجد المبـدأ،       الطريقةَ  النبهانيُّ ويجعلهذا،  
وكانت الطريقة التي تجعلُ المبدأ موجودا منفَّذا       ((: يقول رحمه االله تعالى   

، وهـذا   )١())في معترك الحياة، أمرا لازما لهذه الفكرة حتى يوجد المبدأ         
اءً ة سـو  ريعني أن المبدأ لا يكون موجودا ما لم توجد الطريقة مع الفك           

فإن النظام الذي ينبثق عـن      ((: بسواءٍ؛ ويعلّل النبهاني هذا اللزوم بقوله     
العقيدة، إذا لم يتضمن بيانَ كيفية التنفيذ للمعالجات، وبيـان كيفيـة            

كانت الفكـرة   المحافظة على العقيدة، وبيان كيفية حمل الدعوة للمبدأ،         
ون أن يكون   فلسفية خيالية  فرضيةً، تبقى في بطون الكتب مسجلةً د         

، ولذلك كان لا بد من العقيدة، ولا بـد مـن            لها أثر في الحياة الدنيا    
  .)٢())معالجات المشاكل، ولا بد من الطريقة، حتى يكون المبدأ

هذه النتيجة التي قررها الأستاذ النبهاني رحمه االله تعالى،         تعميم  إن  
ت، وكيفيـة   والتي تقتضي أن النظام إذا لم يتضمن كيفية تنفيذ المعالجا         

المحافظة على العقيدة، وكيفية حمل المبدأ، فإنه سيغدو فكـرة فلـسفية            
 مـن   هذه النتيجة خالٍ  تعميم  خيالية فرضية، دونما أثر لها في الحياة؛ إن         

هذا كون ي النبهاني رحمه االله تعالى، وربما الشيخالدليل إلا ما قام في وهم    
 نحـو   �م مسلك الرسـول      ما أوحى إليه بفه    وذه النتيجة ه  التعميم له 

                                                 

  ).٢٥(نظام الإسلام، لتقي الدين النبهاني، ) ١(
  ).٢٥(نظام الإسلام، لتقي الدين النبهاني، ) ٢(
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إن شـاء االله    فيما بعـد    الدولة الإسلامية على الشاكلة التي سنشرحها       
تعالى، حتى قيد الحزب نفسه بذلك الفهم، وسد على نفسه أبوابا لا يمنع             

  . أصلاالشرع منها

 من الدليل، هو ما يجب أن أتحدث        ياهذه النتيجة خال  تعميم  وكون  
  .. الطريقة محددة، وأين تكون غير محددة، لأبين أين تكونعنه بإيجاز

 جعل لها الشرع طريقا لا بد من        ، وقد من الشرع هي  إن ثمّة أمورا    
ثمة أمورا لم يلزم الشرع بسلوك طريق       إن   و ؛اسلوكه لأجل الوصول إليه   

 لا بد من سلوكه، ووفق ما       صلاة طريق لل  وضوءال:  لأجلها، فمثلا  محدد
 من الشرع ذاته، يعرفها كـثير مـن         ، وذلك بنصوص  قرره الشرع لها  

وعليه، فالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، إذ الوضوء هو الطريق إلى          ؛  الناس
وللتعامل مع جرائم الحدود طريق لا بد من سلوكه لإثباـا،           الصلاة؛  

وهي مقررة شرعا، لا يجوز أبدا تجاوزها، تبـدأ بـالإقرار، وتنتـهي             
عتبر الشهادة جزءا منه؛ فإذا لم      لذي ت بالدليل ا : عنى أوسع بالشهادة، أو بم  

تثبت ذه الطرق، فلا حد يقام؛ وطريقة إيقاع القصاص ثابتـة علـى             
اختلاف عند العلماء، فمنهم من اقتصر على إيقاعه بالسيف، كما هـو           
مذهب أبي حنيفة، ومنهم من جعله وفقا للطريقة الـتي نفّـذت فيهـا          

  .وهكذا ..الجريمة
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وإنمـا   تها،تقدم ذكرها، يقرر الشرع لها طريق      هذه الأمثلة التي     نإ
عرفت طريقتها بنصوص الشرع ذاته، أي أن نصوص الشرع هي الـتي            

أعني أنه لولا   ا هنا، وبكلام الشرع الواضح فيها؛       قررت كيفية التنفيذ ه   
وجود نصوص تتضمن طريقة التنفيذ فيما مضى ذكره، لما كان ذلـك            

  .كره، اعتبار خاصالطريق المذكور في كل شأن مضى ذ

أما ما لم يجعل له الشرع طريقةً بنصوصه، أو باجتهادات صحيحة           
قائمة على النصوص، فإنه لا يصح إلزام أحدٍ بطريقة ما توصـل إليـه،           
وذلك كحال أداء زكاة الأموال الباطنة، كالذهب والفضة، فلم يلـزم           

أدائهـا  الشرع الأمة بأدائها عن طريق الدولة مثلا، بل تـرك طريقـة             
لصاحبها، إن شاء أداها عن طريق الدولة، فله هذا، وإلا أداها بنفـسه؛             
وهذا بخلاف زكاة الأموال الظاهرة، كالزروع والثمار، فقد أوجـب          

  .الشرع أن يكون أداؤها عن طريق الدولة

 ما يجب أن نبحث عنه في مسألة الطريـق إلى إقامـة الدولـة               إن
هل ثمة نصوص تـدل علـى       : لتاليهو الإجابة عن السؤال ا    الإسلامية،  

  ؟ لإقامة الدولة الإسلاميةطريق لا بد من سلوكه

ونحن لا مشكلة لدينا في أن يصطلح الحزب لنفسه اصـطلاحات           
،إنما المشكلة  ا له  عرفنا أنه يقصد المعنى الذي حدده      هايراها، حتى إذا ذكر   

، بحيث يجعل مـا     لباس الوجوب الشرعي   ه مفاهيم بعضلدينا هو إلباس    



 ٥٣

ه للوصول إلى الغاية دون جب سلوكَو الاعتبار، وي   واجب :يسميه طريقةً 
  !سواه، ويخفّف وطأته عما وراء الطريقة من الأسلوب والوسيلة

بـين الطريقـة والأسـلوب      مثلا لا يقتصر على التفريق      الحزب  ف
هو لا   و ؛والوسيلة تفريقا لا تشهد له اللغة، ولا تسعفه فيه المصطلحات         

 الثلاثة مفاهيم تخص الحـزب      من هذه الألفاظ  اء كلٍّ   يقتصر على إعط  
 أحكاما تفرق بينـها  وحده؛ بل هو فوق كل ذلك، يعطي هذه المفاهيم   

  . لباس الشرع معانيها والتفريق فيما بينها، ويلبستفريقا يفتقر إلى الدليل
الفكرة الإسلامية، وهي من إصدارات الحزب،      : ففي نشرة بعنوان  

 على تاريخ إصدارها؛ ورد في هذه النشرة تحت البند          وليس فيها ما يدلّ   
الطريقة هناك فرق بين الطريقة والوسيلة والأسلوب، إذ        ((: ما يلي ) ٢١(

تكون حسب وجهة النظر في الحياة، وتختلف باختلافها، ويلتزم ـا،           
، وهذا يعني أن حكمها هـو       )١())ولا تتغير إلا إذا تغيرت وجهة النظر      

بل لقد نص النبهاني رحمه االله تعالى على أن المبـدأ           ذاته حكم الشرع،    
جزء مـن    على ما مضى نقله، مما يعني أن الطريقة          ،)٢())فكرة وطريقةً ((
  .تغير أبداتلا ، فبدأالم

                                                 

  ).٤١(ر،  ملف للنشرات، من جمع حزب التحري)١(
  ).٢٤(نظام الإسلام، لتقي الدين النبهاني، ) ٢(



 ٥٤

حزب التحريـر،   ذي يبثّ أفكار    وفي مقال نشره موقع العقاب ال     
بما  سمى نفسه الشيخ أبا الحارث التميمي، ورد تعريف الطريقة           منكتبه  
هي الكيفية الدائمة للقيام بالعمل، وهـي منـهج ثابـت لا            ((: يلي
، وذكر أن الدليل على الطريقة هو النص الشرعي، وأـا في            )١())يتغير

؛ وذكر أن الخلـط في      )٢(الإسلام من االله تعالى، وأا لا تتغير ولا تتبدل        
 ما  أحكام الطريقة يشبه الخطأ الناتج عن استخدام دفتر إرشادات جهازٍ         

        ف على كيفية استخدام جهازٍ آخر، ومثّل بالدعاء معتبرا أنه   لأجل التعر
لا يصح أن يكون طريقا لاستئناف الحياة الإسلامية أو لإخراج اليهـود            

فوق ((،وليس في الطريقة عنده إبداع بشري،بل هي عنده         )٣(من فلسطين 
  .اع البشري،بخلاف الأساليب التي تحتاج إلى الإبد)٤())الإبداع البشري

: تسمى طريقة بغير هذه الأوصاف    فالطريقة إذن ذات أوصاف، لا      
أا ثابتة وغير قابلـة للتغيـر؛       : وثانياأن يكون منصوصا عليها؛     : أولا
  .غير خاضعة للإبداع البشري: ثالثاو

                                                 

: الطريقة والوسيلة والأسلوب، لأبي الحارث التميمي، نشره موقع العقاب) ١(
alokab.org.maqalat.  

  .المرجع نفسه) ٢(
  .المرجع نفسه) ٣(
  .المرجع نفسه) ٤(
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ثم إن الأسلوب غير الطريقة عند حزب التحرير، تقـول نـشرة            
أمـا الوسـيلة    ((): ٢١(ت البنـد    الفكرة الإسلامية المذكورة قريبا تح    

 فإن كلا منهما يكون حسبما يتطلب العمل، ولا يختلـف           ،والأسلوب
باختلاف وجهة النظر، ولا يلتزم ا، بل تتغير، فالجهاد في نظر الإسلام            
من الطريقة، ولكن الأدوات التي تستعمل مثل السيف والمدفع والقنبلـة           

الـسابق  ، ويذكر التميمـي     )١())....... .... الذّرية وكيفية استعمالها    
، وهو  )٢())كيفية معينة غير دائمة لتحقيق العمل     ((أن الأسلوب هو    ذكْره  

غير دائم، ويمكن تغييره، ودليله يختلف عن دليل الطريقة، فالطريقة جاء           
فرع لها، أي مما يحتاج إليه للقيام       ((ا الدليل العام، وأما الأسلوب فهو       

  .)٣())يلهابه، فاندرج تحت دل

أما القوانين والأنظمة الـتي     ((: قال الشيخ النبهاني رحمه االله تعالى     
تتعلق بغير الفكرة والطريقة، والتي لا تعبر عن وجهة نظر، مثل القوانين            

                                                 

في ، ومحل النقاط فراغ )٤١( ملف للنشرات، من جمع حزب التحرير، )١(
هي من الوسيلة ((: الأصل، والسياق يلزم بأن يكون محله الكلمات التالية

، أو كلمات نحوها؛ ويبدو أن الحزب حينما صور هذه النشرة ليضعها ))والأسلوب
  .في الملف المذكور، فاته توضيح محلّ الفراغ

الطريقة والوسيلة والأسلوب، لأبي الحارث التميمي، موقع العقاب، ) ٢(
alokab.org.maqalat.  

  .المرجع نفسه) ٣(
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الإدارية، وترتيب الدوائر، وما شاكل ذلك، فإا تعتبر مـن الوسـيلة            
دوات المادية الـتي    الأ((الوسائل هي   يقرر التميمي أن    ، و )١())والأسلوب

، فـصندوق الانتخـاب وسـيلة       )٢())تستخدم عند تحقّق الأسـاليب    
  .الانتخاب، والورقة أو المنشور وسيلة نشر الثقافة

 من  هل تلتقي تلك التفريقات مع ما يقوله العلماء في هذا الشأن؟          
، وغيرهم من أصحاب الشأن في      أهل اللغة والتفسير والعلم الاصطلاحي    

ء الطريقة والأسـلوب    لمالا، فلقد جعل الع   : الجواب ؟ميتراثنا الإسلا 
  . )٣(بمعنى واحد، كما سيأتي في المبحث التالي إن شاء االله تعالى

الشرع لم يأتِ بتخصيص الطريقة بمعنى ما، تختلـف بـه عـن             و
وحزبه في التفريق   من كلام الأستاذ النبهاني     ما مضى   الأسلوب؛ فيكون   

  .!؟، وهما لا دليل عليهلةبين الطريقة والأسلوب والوسي
من حق الحزب أن يصطلح لنفسه اصـطلاحا        : ونقول مرةً أخرى  

 الطريقة والأسلوب، لكن، ليس من حقّه إلباس ما اختـاره  يفرق به بين  
                                                 

  ).٨٨(نظام الإسلام، لتقي الدين النبهاني، ) ١(
الطريقة والوسيلة والأسلوب، لأبي الحارث التميمي، موقع العقاب، ) ٢(

alokab.org.maqalat.  
، وأساس البلاغة، )٣/٢٠٥٨(لسان العرب، لابن منظور، :  ينظَر)٣(

  ).٨٣(البقاء الكفوي، ، والكليات، لأبي )٣٠٤(للزمخشري، 
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من التفريق بينهما لباس الوجوب الشرعي لصالح الطريق، ولباس عـدم           
  .الوجوب، بالنسبة للأسلوب

  ..زبونتابع الأمر مع أحد كتاب الح

بعد كل ما مـضى مـن       المذكور سابقا   التميمي  أبو الحارث   قال  
 إن لإقامة الخلافة وسيلة، بل لها :إذن، فلا يقال  ((: التعريفات والتفريقات 

ولا يقال إن طلب النصرة طريقة لإقامة الخلافة، فهي ليست          طريقة؛  
كذلك، بل إن طلب النصرة حكم من أحكام الطريقة، وليس مرحلة           

 بعد القيـام بمـا      لها، وهو من أحكام الطريقة لأخذ الحكم      من مراح 
أوجبه االله على الكتلة من القيام به من أعمال، بدءً بالتأسيس والتثقيف،            

  .)١())وانتهاءً بأعمال الارتكاز
من أيـن   : إن السؤال الذي يجب أن يتوجه إلى حزب التحرير هو         

ا؛ إنه لـيس في     هذه التفريقات، ومن أين هذه الأحكام التي نتجت عنه        
اللغة ما يفرق بين الأسلوب والطريقة، وليس في نصوص الـشرع مـا             

فمن أين جاء الحزب ذه المفاهيم      ! يجعل لهذه حكما ولتلك حكما آخر     
  .والأفكار والأحكام؟

                                                 

الطريقة والوسيلة والأسلوب، لأبي الحارث التميمي، موقع العقاب، ) ١(
alokab.org.maqalat.  
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بإمكان حزب التحرير وغـيره أن      : وأعود لأذكّر بشيء مما تقدم    
انه أن يزج فيها مـا      يصطلح ما يشاء من المصطلحات والعناوين، وبإمك      

يشاء من المعاني، غير أنه ليس بإمكانه أن يدعي أن معنى ما من تلـك               
  .!المعاني لتلك التي جعلها عناوين لمفاهيمه، ذو أصل شرعي بغير دليل



 ٥٩
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هوم شـرعي   مفوفق  الطريق على   عمل كلمة   ما دام الشرع لم يست    
خاص، كما تقدم بيانه، فيبقى البحث في معنى الطريق عائدا إلى اللغة،            

مع ملاحظة أنه لا    وأيضا  مع الالتفات إلى ما تقوله كتب المصطلحات،        
بد من علاقة بين المصطلح والمعنى اللغوي، وإلا يكون اختياره في مقابلة            

علي جمعة جملـةً    المعنى الذي وضع له تحكّما غير مفهوم؛ ذكر الدكتور          
وجود ثمة علاقة بين المعنى ((من شروط وضع المصطلح، ومنها ما قال إنه         

  .)١())اللغوي والمعنى الاصطلاحي

فإذن، لا بد من النظر في كتب اللغة وكتب الاصطلاح، لرؤية ما            
يدور فيها حول مفهوم الطريقة، وأيضا لرؤية مدى التوفيق أو الخلل في            

  !..، الذي هو في حقيقته وهم، وليس فهمافَهم حزب التحرير لها
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السبيل الذي يطـرق    ((: قال الراغب الأصفهاني معرفا الطريق إنه     
، وعنه استعير كل مسلك يسلكُه الإنسان في        ...بالأرجل، أي يضرب،  

                                                 

، وينظر الكتاب )١٨( المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم، لعلي جمعة، )١(
  ).٤٠(نفسه 
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، ثم ذكر قوله تعالى على لسان فرعون        )١())فعل، محمودا كان أو مذموما    
ويذهبا بطـريقتكم   : (اء به موسى وهارون عليهما السلام     واصفا ما ج  

، فعلى هذا، فالمسلك الذي يسلكه إنسانٌ ما، هـو          )٦٣: طه(،  )المُثلى
طريقة له، من غير تفريق بين أن يكون طريقة علـى مفهـوم حـزب               

  .التحرير، أو أسلوبا
وقال أبو حيـان     ،)٢())هم الطريقة ا مذهب وسم((: ويقول الزمخشري 

قال  ،)٣()) السيرة والمملكة والحال التي هم عليها      :والطريقة((: سيالأندل
 : وقيـل  ؛ حسن المـذهب   : أي ،ويقال فلان حسن الطريقة   ((: القرطبي
 وهذا الذي ينبغي أن يسلكوا طريقته ويقتدوا        ، القوم أفضل القول   طريقةُ

  .)٤())به
ويدخل في معناها على هذا ما يذكره الأصوليون في التفريق بـين            

طريقة الحنفية، وطريقة : جين من مناهج علماء أصول الفقه، فيقولون  منه
 ما ضوء بأا التي تحرر القواعد الأصولية على فيعرفون الأولىالمتكلمين،  

يه نقل من الفروع عن أئمتهم، مما ظنوا أن أئمتهم بنوا تلك الفروع عل            
                                                 

  .)٥١٨( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، )١(
  ).٢/٥٤٣ ( تفسير الكشاف، للزمخشري،)٢(
  ).٦/٢٣٨( البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، )٣(
  ).١١/٢٢٠( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )٤(



 ٦١

رر مسائل الأصول    بأا تح  الثانيةيعرفون  و قواعد قائمة في أذهام؛      من
، بغض النظر عن أقـوال      وقضاياه مائلةً إلى الاستدلال العقلي ما أمكن      

  .)١(أئمتهم في الفروع

هذا مجمل ما هنالك حول معنى الطريق بين اللغة والاصطلاح، إنه           
لم يطرق في كلامهم ضرورة أن تكون الطريقة منصوصا عليهـا، أو أن             

 من الحنفية والمـتكلمين سـمي       ؛ بل إن منهج كل    تكون ثابتة لا تتغير   
طريقةً، رغم أن كلا منهما اجتهاد في كيفية التعامل مـع النـصوص،             

  .واستخراج الأحكام الشرعية منها
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والبحث في معناهما كالبحث في معنى الطريق، أي لا بـد مـن             
 في  الرجوع إلى مصادر البحث الأساسية الدالة على معناهما، فلم يـأت          

الشرع ما يجعل معناهما محدودا بحد ما، فبقيت اللغة هـي الحـاكم في              
  .شأما

                                                 

إضافات الدكتور محمد عبد :  ينظر في التفريق بين تعريف الطريقتين)١(
، وهي مطبوعة معها، )٢١٦-٢١٥(الرحمن المرعشلي على تعريفات الجرجاني، 

، فما كان بين الحاصرتين، فهو من كلام المرعشلي  ][وتتميز عنها بحاصرتين 
  .المضاف على أصل التعريفات



 ٦٢

ورد ذكر الوسيلة في القرآن الكريم في أكثر من آية، منـها قولـه              
يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في           : (تعالى

 معنى الوسـيلة    ، قال القرطبي في   )٣٥: المائدة(،  )سبيله لعلكم تفلحون  
 ـ   وهي فعيلةٌ ((: الوارد ذكرها في الآية الكريمة     مـن توس أي  ، إليـه  لت 

فالأصل((: ، قال القرطبي أيضا   )١())بتتقر: القربة التي   : والوسيلة ؛ الطلب 
: ؛ وقال الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشـور        )٢())ينبغي أن يطلب ا   

وقد علم المسلمون أن البلوغ إلى      فالوسيلة أُريد ا ما يبلغ به إلى االله،         ((
، أي كـل مـا   ...االله ليس بلوغ مسافة، ولكنه بلوغ زلفى ورضـى،      

تعلمون أنه يقربكم إلى االله، أي ينيلُكم رضاه وقَبول أعمالكم لديـه،             
، وقـال   )٣())ما يقرب العبد من االله بالعمل بأوامره ونواهيـه        : فالوسيلة

، وقال أبو البقاء    )٤())ب به إلى الغير   هي ما يتقر  ((: الجرجاني في تعريفاته  
، فيمكن أن يـدخل في معـنى        )٥())التوسل إلى الشيء برغبة   ((: الكفوي

الوسيلة على ما تقدم ما يوصل المرء إلى ربه، فكأا طريق خاص فيمـا              

                                                 

  ).٦/١٥٩( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )١(
  ).٦/١٥٩( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )٢(
  ).٦/١٨٧( التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )٣(
  ).٢٧٢( التعريفات، للجرجاني، )٤(
  ).٩٤٦(بي البقاء الكفوي،  الكليات، لأ)٥(
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وبالإمكان تعميم معنى الوسيلة على ضوء      ه المرء رضوان االله تعالى؛      يبلغ ب 
  .ا يوصل إلى أي أمر مطلوب مرغوبما تقدم، لتشمل كل م

الطريق والوجه والمذهب،   ((: ابن منظور  على ما يقول  والأسلوب  
الطريـق  : أساليب، والأسـلوب  : أنتم في أسلوبِ سوءٍ، ويجمع    : يقال

فالأسلوب عند ابن منظور إمام اللغة، هو ذاته الطريـق،          ،  )١())تأخذ فيه 
وسـلكْت  ((: ي، القائـل  وكذلك هو عند إمام اللغة والتفسير الزمخشر      

 ـ ويقول إمام العلم بالاصطلاح   ،  )٢())طريقته: أسلوب فلان    البقـاء  وأب
وهو الفن والطريقة، والجمع    ((: الكفوي في أحد أشهر كتب هذا العلم      

إن الداعي الذي يدعو غيره إلى      ((: ويقول الإمام ابن تيمية   ؛  )٣())أساليب
 ـ :أمر، لا بد فيما يدعو إليه من أمرين   ، المقـصود والمـراد  : ـاأحدهم

، فهو يجعل الطريق    )٤())الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود    : والثاني
والثاني، ثم ذكره للوسيلة والطريق، يعـني       : والوسيلة شيئا واحدا، وقوله   

  .أما معا يمثّلان هذا الأمر الثاني، إذ هما بمعنى واحد عنده

                                                 

  ).٣/٢٠٥٨( لسان العرب، لابن منظور، )١(
  ).٣٠٤( أساس البلاغة، للزمخشري، )٢(
  ).٨٣( الكليات، لأبي البقاء الكفوي، )٣(
  .)١٥/٩٣(مجموعة الفتاوى، لابن تيمية، ) ٤(
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 توضيح الطريق والوسيلة والأسـلوب في اللغـة         بعد ما مضى من   

والاصطلاح، وبعد توضيح كل ذلك عند حزب التحرير، فلا بد مـن            
  ..عقد مقارنة بين ما لدى العلماء وما لدى حزب التحرير

إن حزب التحرير فرق بين الأسلوب والطريقة، وجعل الطريقـة           -١
 مصادر  كيفية دائمة غير خاضعة للتغيير، ورآها منصوصا عليها في        

الشرع، وجعلها فرضا لا يجوز التأخر عنه؛ بينما جعـل العلمـاء            
نوا الطريقـة معـنى           الأسلوبوالطريقة شيئا واحدا، دون أن يضم 

 .كذلك المعنى الذي ضمنه حزب التحرير

بما أنه ليس في الاصطلاح مشاححة، كما قد مضى تقريره، فإنه لا             -٢
       على معناه الذي    ضير على الحزب أن يكون له اصطلاحه الخاص ،

           رآه مناسبا، غير أن الضير يأتيه من خلال إعطاء اصطلاحه الخاص
حكما شرعيا لا تعرفه الأصول، ولا تسنده النصوص، رغم قولـه           

 .إن دليل الطريقة هي النصوص

 . واللغة لا تعرف هذا المعنى لهاجعل الحزب الوسيلة بمعنى الأداة، -٣

 ملزمين للمسلمين لو كـان      إن الطريق والأسلوب كليهما يكونان    
ثمة نص على لزومهما، كما هو الشأن في النـصوص الآمـرة بـشرط      



 ٦٥

              رف إذن منها أن الطريق إلى الصلاة لا بد أن يمرالطهارة للصلاة، فقد ع
طهارة، وهكذا مثيلات هذه المسألة؛ وأي أمرٍ نص الشرع علـى           عبر ال 

       ة به، فسلوكها واجب، لأجل نصالشرع علـى    وجوب طريقة خاص 
، أو الطريقـة    وجوا، لا رد أن حزب التحرير رآها طريقة موصـلة         

الموصلة دون غيرها؛ فإذا خلت الطريقة أو الأسلوب من نص أو أصـل             
  .يدلّ على وجوما، فلا معنى لإيجاما شرعا



 ٦٦
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 أن يعمـل لإقامـة الخلافـة        الذي أراه أنه يمكن لحزب التحرير     

الإسلامية بمبررات الفرضية الشرعية التي تلزم المسلمين بالعمل لإعـادة          
حكم االله تعالى على الأرض، فهذا مبرر كـافٍ لتأسـيس الأحـزاب             
والجماعات، وآيات القرآن الآمرة بالحكم بما أنزل االله تعالى كافية لتبرير           

  .)١(بشرط أن يكون راشداقيام أي حزب يدعو إلى ما تدعو إليه، 

أعني أنه لا يلزم لأجل إنشاء حركة إسلامية بعد نشوء أختٍ لهـا             
 ـبمن قبلها، أن يتم البحث عن مبرر إنشاء الثانية     مقـام الأولى،  سطَم 

ذلك أنه يمكن أن تنشأ جماعة بمبرر محدود، ثم تنشأ أخرى بنفس المبرر،             
 ر من شأنه طمسوجود الأولىدون حاجة الأخرى إلى مبر.  
  تقتضي إسدال سـتارٍ    ئهولعل حزب التحرير يحسب أن مبرر إنشا      

كثيف على العاملين للإسلام، بإغفال دورهم، أو بوصفهم تارة بعـدم           
                                                 

قد تطرح ها هنا مسألة تعددية الحركات والجماعات والأحزاب التي ) ١(
احدا وغاية واحدة، وهي تتضمن مسألة مبررات التعددية في المكان تحمل همّا و

والزمان الواحد؛ والذي أراه أن التعددية على هذه الشاكلة لا تخالف الشرع، وإنما 
الذي يخالفه هو التراع الذي ينشأ عن التعددية، فإن كان التراع أمرا لازما 

ظور الشرعي، لا لذاا، بل لما تؤدي للتعددية، فتكون التعددية حينها في دائرة المح
  .إليه لزوما من نزاع وشقاق ينهى عنه الشرع
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الفهم الصحيح للإسلام، وتارة بالإخفاق في الوصول إلى الغاية، وتارة          
مـة  العمل لإقا بأم لم يكونوا يذكرون أهم ما يتحدث به الحزب من           

 وحـده   هيوقع في نفوسهم أن   لوالحزب يوهم شبابه ذه الأوهام      الدولة؛  
دون غيره الذي فهم الإسلام، وعرف طريقة عودة الخلافة، وأنـه أول            
من ذكرها من المسلمين المعاصرين، وكأنه بذلك يقصد أن يؤسـس في            

  .لا يحتاج إلى هذا المسلكه، وقد قدمت أنه ئنفوس أبنائه مبررات إنشا

 عديـدة من الطبيعي لحزب قدِم إلى ساحة تدور فيها نشاطات          و
حركات أخرى، أن يبرر وجوده كحزب آخر في الـساحة،          ولأحزاب  

ما هو مـبرر    : تبقى تتساءل عديدة  فالساحة التي فيها حركات إسلامية      
من ها هنا طرح الحـزب رؤيتـه        ويظهر لي أنه     وجود حركة جديدة؟  

ضمن اامهم بالإخفاق، أو بعـدم فهـم        للآخرين، تلك الرؤية التي تت    
عدم السير على الطريقة؛ وأم لم يكونوا ينتبهون إلى         : الطريقة، وبالتالي 

الخلافة الإسلامية، ممـا    : ي، وه جلها الأساس الذي جاء الحزب لأ     الغاية
زب لا يرى إلا    الحإن  يعني تبرير تأسيس الحزب، استجابة لهذه الحاجة؛        

  .الشبهات عليهإثارة ظار التشكيك ومننفسه، وإن رأى غيره، فب

  :هذا، وسأجعل هذا الفصل إن شاء االله تعالى في مبحثين اثنين
  .إنكار الحزب لدور الآخرينمن مظاهر : المبحث الأول

  . غير حزب التحريرعاملون لإقامة الدولة الإسلامية: المبحث الثاني
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 إذا راقبت خطابات شباب الحزب، لا تكاد ترى للآخرين          وأنت

من الإسلاميين وجودا عندهم، فكأم وحدهم في الـساحة، وكـأم           
دون غيرهم من يرفع راية الإسلام، ويعمل في سبيلها، ولن أتحدث هـا             
هنا عن جميع مظاهر إنكار دور الآخرين عند الحزب، إذ سيخرجني هذا            

   تدث عن بعض مظاهر هـذا         عن الإطار الذي حده للكتاب، بل سأتحد
  .الإنكار، مما له صلة بالعمل لإيجاد الدولة الإسلامية
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وهذه التهمة موجودة من أول إنشاء حزب التحريـر، وهـي في            
أوائل إصداراته، فقد ذكرها الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه االله تعالى في            

إخفاق جميع  ومن هنا جاء    ((: م قائلا ١٩٥٣الحزبي الصادر عام    التكتل  
التكتلات على أساس الجمعيات في إحداث ضة أو إصلاح، كمـا           

، التي لم تـبن     جاء إخفاق جميع التكتلات على أساس التسمية الحزبية       
على مبدأ معين، ولم تسبق بتفهم ما، ولم تجعل رابطتها مبنية على جامع             

ولهـذا  ((: ، وأصرح منه قوله في التكتل أيـضا       )١())ادصحيح بين الأفر  
إن البلاد الإسلامية   : نستطيع أن نقول بعد الدراسة والتفكر والاستقراء      

                                                 

  .)٢٠(التكتل الحزبي، للشيخ تقي الدين النبهاني، ) ١(
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جميعها لم ينشأ فيها خلال القرن الفائت أي تكتل صحيح يـؤدي إلى             
، لقيامها على أسـاس     وجميع التكتلات التي حصلت أخفقت     النهضة،

؛ ويكرر الحـزب هـذا      )١())نهض إلا بالتكتل  مغلوط، مع أن الأمة لا ت     
 عاما  ثلاثينالحكم الجائر على الحركات الإسلامية الأخرى بعد أكثر من          

حزب التحرير، أصـدره    : ، فيقول في كتيب تعريفي عنوانه     تأسيسهمن  
لقد قامت محاولات عديدة، وحركات متعددة،      ((: م١٩٨٥الحزب عام   

، لكنها قد أخفقت جميعهـا    سلمين،  إسلامية وغير إسلامية، لإاض الم    
، )٢())ولم تستطع أن تنهض المسلمين، ولا أن تحول دون الانحدار الفظيع          

وينشر الحزب هذا الكتيب في مواقعه الإلكترونية، مما يعـني أن هـذا             
  .)٣(الحكم الجائر معتمد إلى الآن

 عـن   صدر قدإن الحكم بالإخفاق على السابقين لحزب التحرير        
م كمـا   ١٩٥٣م نشأته الأولى، وبالتحديد ابتداء من عام         أيا منالحزب  

قد اتضح، وهو مستمر إلى الآن، كما سبق ذكره، وهذا ما يـستدعي             

                                                 

  .)٢١(التكتل الحزبي، للشيخ تقي الدين النبهاني، ) ١(
 شعبان ٢٠حزب التحرير، كتيب تعريفي بالحزب، أصدره في ) ٢(

  ).١٤(م، ٩/٥/١٩٨٥هـ، الموافق ١٤٠٥
 سيأتي إن شاء االله تعالى في المبحث الرابع من الفصل الثالث إقرار الحزب أنه هو )٣(

  .ذاته أخفق في تحقيق المراد
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ما  هو المقياس الذي طُبق على هؤلاء السابقين للحـزب،           : سؤالا هاما 
 بروا مخفقين حسب رأي الحزب؟ وهذا السؤال يستدعي سؤالا         حتى اعت

 حزب التحرير أن يطبق هذا المقيـاس علـى          هل يستطيع : ثانيا أيضا 
  ؟ذاته

 على  لوالدليإن المقياس عند الحزب فيما يبدو لي هو مقياس زمني،           
ذلك هو قول مؤسسه الأستاذ النبهاني في كتابه التفكير، يقول رحمه االله            

وأن تكون ممكنة التحقيق على     فالغاية يجب أن تكون محدودة،      ((: تعالى
، وأن تكون وسـائلها      على يد الأجيال الآتية    يد من يسعى إليها، لا    

متيسرة، أو يمكن أن تيسر إمكانا واقعيا عمليا، أي أن تكـون ممكنـة              
، ويقول الأستاذ النبهاني رحمه االله      )١())التحقيق على يد من يسعون إليها     

ولذلك لا تحتاج الأمة إلى أجيال، ولا إلى مئات السنين،          ((: تعالى أيضا 
فكرة وكل عمل لأن يثمر في الأمة إلى ما لا يقلّ عـن             بل تحتاج كل    

عقد، فإن في العقد الواحد يجري تحويل الأمة، وإذا كانـت الأمـة             
خاضعة لعدوها، فإا تحتاج إلى أكثر من عقد، ولكنها لا تحتـاج إلى             

 مع المقاومة، ولذلك لا بد أن تثمـر الحركـة أو            أكثر من ثلاثة عقود   
 الأمة على يد الناس الذين يسعون إلى تحقيق هـذه           العمل أو الفكرة في   

                                                 

  .)١٠٣( التفكير، للشيخ تقي الدين النبهاني، )١(
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هـذا  ؛  !)١())الفكرة أو هذا العمل، لا على يد الأجيال التي تأتي بعدهم          
كلام الأستاذ النبهاني، الذي حكم بالإخفاق على حركات إسـلامية          
  !سبقته؛ إن المقياس الزمني أسهم أكثر من غيره في ذلك الحكم بالإخفاق

إن كتاب التفكير للنبهاني غـير      :  بعد ذلك  روليقل حزب التحري  
مأن هـذا   : الأول: ى، وهذا لا يضير المسألة في شيء، لأمرين اثنين        تبن

الكلام هو كلام النبهاني ذاته، صاحب الحكم الأول بإخفاق الحركات          
ه رأي  الإسلامية، وسواء تبناه الحزب، أم لم ينل كلامه مرتبة التبني، فإن          

، ولا شك أنه أسهم في رؤيته        غيره بالإخفاق   الذي حكم على   المؤسس
سيأتي في المبحث الثالث من الفصل الرابع       : والثاني؛  للحركات الأخرى 
 في  بالعامل الزمني أم قالوا   لحزب للمسألة، ليظهر    ا ةمناقشة حقيقة رؤي  

عدم انطباقه على الواقع القائم، على حـد تعـبير          يوم من الأيام، لولا     
  .  إن شاء اهللالمشار إليه تفصيل المسألة في محلها الحزب نفسه، وسيأتي

والحركة الأكثر بروزا قبل حزب التحرير هي حركة الإخوان         هذا،  
المسلمين، وعموم الحكم التحريري يجعل حركة الإخوان مشمولة بـه،          
وكانت حركة الإخوان قد سبقت حزب التحرير بربع قرن من الزمان،           

شرين عاما علـى تأسـيس حركـة        فهل يعني هذا أن مضي خمسة وع      
الإخوان المسلمين عندما تأسس الحزب، دون أن تستطيع إنجاز الغايـة           

                                                 

  .)١٠٤( التفكير، للشيخ تقي الدين النبهاني، )١(
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التي من أجلها نشأت، وهو إقامة الخلافة الإسلامية؛ هل يعني هـذا أن             
تلك الفترة الزمنية هي المقياس الذي دعا حزب التحرير إلى الحكم على            

  . !هذا ما يبدو لي! سابقيه بالإخفاق؟

أن العامـل   إلى  لحزب انتبه بعد أكثر من ثلاثين عاما من تأسسه          او
  استلام الحكم  الزمني غير ذي اعتبار في مسألة استلام الحكم، يقول عن         

أما متى سيتحقق   ((: م١٩٨٥ التي أصدرها عام     )١(في دوسية إعادة النظر   
  .)٢())ذلك، فعلمه عند االله وحده، في الوقت الذي يحدده ويريده

كم على غيره بالإخفاق، وهنا لم يحكم على نفسه بـه،           هنالك ح 
رغم أن الحال واحد؛ إنه مرور الزمن الذي يفترض الحزب أول إنشائه            

                                                 

إعادة النظر، إحداهما : ان رأيت للحزب نشرتين، كلٌّ منهما تحمل عنو)١(
م، وهي التي أنقل عنها في هذه الدراسة، وهي نشرة ١٩٨٥أصدرها الحزب عام 

طويلة على شكل أوراق غير مجلّدة وغير مغلّفة، عدد صفحاا سبعة عشر صفحة، 
  .وقد حصلْت عليها من أحد كوادر الحزب السابقين، الذين تركوا الحزب

 ٢٥ها، بل ألّفها أحد كبرائه في الخليل بتاريخ أما النشرة الأخرى، فقد أصدر
م، وهي مكونة من تسع وأربعين صفحة، وفي عنواا إضافة على ٢٠٠٣شباط 

إعادة النظر، في إرهاصات وبشائر ومعوقات : العنوان المذكور، أي أن عنواا هو
ظا النصر، والنسخة التي عندي مغلّفة بغلاف نايلون مقوى، ونالت هذه النشرة ح
  .وافرا من شتم بعض العلماء، واامهم؛ لكنني لا أنقل عنها في كتابي هذا حرفا

  ).٩( إعادة النظر، )٢(
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فلمـاذا إذن لم    ! ضرورة حصول الثمرة في وقت لا يتجاوز عقودا ثلاثة        
  .!يحكم على نفسه بالإخفاق، رغم أن الحال واحد؟

 يصل إلى الحكم بفترة   ه لم أنهو وصل إلى هذه النتيجة بعد أن رأى         
 سنوات من الفترة بين نشوء حركة الإخـوان وبـين           ببضعهي أكثر   

نشوئه، فأعاد النظر في مسألة الوقت، غير أنه لم يغير حكمه الجائر على             
  .!من سبقوه

على كل حال، فهذا الذي تقدم هو الإجابة عن الـسؤال الأول،            
تطيع حزب التحرير   هل يس : فبقي إذن الجواب عن السؤال الثاني، وهو      

  .أن يطبق هذا المقياس على نفسه؟
لقد ذكرت قبل سطور أن الحزب أعاد النظر في مسألة الوقت لما            
رأى نفسه قد أخفق في الوصول إلى الحكم في حدود الوقت الذي كان             
يرجوه، بالتالي قد يكون الأليق طرح هذا السؤال في تلك الفترة الـتي             

 غيره، غير أن هذا الأليق ليس ذا أهميـة          أصدر فيها حكمه الجائر على    
! قصوى، إذ لا زال الحزب يعرض حكمه الجائر على الآخرين إلى الآن           

  .وعليه، اقتضى الدخول في الجواب

على حركةٍ  أو ثلاثة عقود    إنه لئن كان مضي ربع قرن من الزمان         
،  أول إنـشائه   ما، كافيا للحكم عليها بالإخفاق في رأي حزب التحرير        

ها قد مـر علـى      : ا المقياس نفسه يطبق على الحزب، ويقال له       فإن هذ 
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 وخمسون عاما؛ فهل بالإمكان تطبيق المقياس الزمني على         بضعةتأسسك  
 وخمـسون   بـضعة حزب التحرير نفسه، وهو قد مضى من عمره الآن          

  عاما؟

كان إنه بالرغم من أن الحزب ((: إعادة النظرنشرة  يقول الحزب في    
للحكم ابتداء من النصف الثاني من الستينات حتى        جادا في الوصول    

، وبذل في سبيل ذلك كل ما يستطيع أن يبذله، وكان أملُه            هذه الساعة 
باالله أن يستلم الحكم منذ تلك الفترة، غير أن االله سبحانه لم يرِد ذلـك               

  .)١())لحكمة يعلمها ولا نعلمها
الفترة، فهل  فإذا كان الحزب جاداً في الوصول إلى الحكم في تلك           

  إذ لم يصل إلى ما كان جـادا فيـه؟  ،يمكن أن يعتبر نفسه من المخفقين 
:  رحمـه االله تعـالى     النبهانيعلى نفسه قول    الحزب  وهل يمكن أن يطبق     

ولذلك لا بد أن تثمر الحركة أو العمل أو الفكرة في الأمة على يـد               ((
 ـ          وهـل  ،  )٢())لالناس الذين يسعون إلى تحقيق هذه الفكرة أو هذا العم

قول النبهاني، وهو ما ذكرنـاه      أيضا  أن يطبق على نفسه     للحزب  يمكن  
ولذلك لا تحتاج الأمة إلى أجيال، ولا إلى مئات السنين، بل           ((: سابقا

تحتاج كل فكرة وكل عمل لأن يثمر في الأمة إلى ما لا يقلّ عن عقد،               
                                                 

  ).١٠( إعادة النظر، )١(
  .)١٠٤( التفكير، للشيخ تقي الدين النبهاني، )٢(
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ة خاضـعة   فإن في العقد الواحد يجري تحويل الأمة، وإذا كانت الأم         
لعدوها، فإا تحتاج إلى أكثر من عقد، ولكنها لا تحتاج إلى أكثر من             

رحمه االله تعالى،   النبهاني  الأستاذ  حول هذا القول من     و؛  !)١())ثلاثة عقود 
ارتفـع  م،  ١٤/١٠/١٩٨٣كما في نشرة أسئلة وأجوبة صدرت بتاريخ        

 جماعة تـدعو    هل معنى العبارة أنه إذا قامت     ((: إلى الحزب السؤال التالي   
، فكـان ممـا     ))لإقامة الخلافة، فلا بد أن تقوم الخلافة قبل ثلاثين سنة؟         

، وذكرت النـشرة    ))نعم، هذا ما تعنيه العبارة    ((: قولهاالنشرة  أجابت به   
 هذه العبـارة    أن: ، منها  عن نفس السؤال   ذاا أمورا أخرى في الجواب    

  .ليست قرآنا ولا سنة

هل ما  ((:  حول العبارة ذاا   ل التالي السؤارتفع إلى الحزب    وكذا ا 
: قولهاذاا  نشرة  ال بهأجابت  مما   و ،))زال الحزب على تبنيه لهذه العبارة؟     

لم تنطبق هذه العبارة على الواقع القائم، لذلك أصـبحت غـير ذات             ((
هل ما زال الحزب    ((: ، إن صيغة السؤال الوارد هي كما يلي       ))موضوع

 وهي صيغة تعني أنه كان قد تبنى العبارة التي          ،))على تبنيه لهذه العبارة؟   
لا زالت  حول ما إذا كانت     ودار السؤال   توقّت لقيام الخلافة الإسلامية،     

صحة مـضمونه،   بمتبناة، وفي الإجابة عنه إقرار ضمني بصحة السؤال و        

                                                 

  .)١٠٤( التفكير، للشيخ تقي الدين النبهاني، )١(
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 إذ لم يرِد في النشرة ما يـدلّ         !كانت متبناة  العبارة فعلا    الذي يعني أن  
  . سابقا السؤال حول تبنيهاعلى خطأٍ في

ومع ذلك، فقد يكون حكم حزب التحرير علـى مـن سـبقوه             
بالإخفاق، ناتجا عن حكم الحزب نفسه بخطأ الآخرين في فهم الطريـق            

  ..الموصل، وهو ما أبحثه في الفقرات التالية
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لطريق الموصل إلى الدولة الإسلامية،     للحزب رؤية خاصة تتعلق با    
سيأتي تفصيلها إن شاء االله تعالى، وهو يرى أن كل مـن سـبقوه في               
القرنين التاسع عشر والعشرين، لا يعرفون طريقة لتنفيذ أفكارهم، قال          
الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه االله تعالى واصفا الحركات والمحـاولات           

إـا لم   : وثانيها((: التكتل الحزبي : التي سبقت حزب التحرير في كتيبه     
تكن تعرف طريقة لتنفيذ فكرا، بل كانت الفكرة تسير بوسائل مرتجلة           

، والحـزب  )١())وملتوية، فضلا عن أنه كان يكتنفها الغموض والإـام      
يرى أن الحركات الإسلامية الأخرى قـد أخفقـت في وصـولها إلى             

ا للطريقة المستقيمة، يقول    النهضة، وأن من أسباب إخفاقها عدم معرفته      

                                                 

  .)٣(، التكتل الحزبي، للشيخ تقي الدين النبهاني) ١(
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وكان إخفاق جميع هذه الحركات طبيعيا، لأا لم تقم         ((: الشيخ النبهاني 
على فكرة صحيحة واضحة محددة، ولم تعرف طريقة مستقيمة، ولم تقم           

  .)١())على أشخاصٍ واعين، ولا على رابطة صحيحة

 أصدره الحزب عـام     ،حزب التحرير : وفي كتيب تعريفي عنوانه   
، يعزو الحزب ما ادعاه من إخفاق الحركـات الإسـلامية في            م١٩٨٥

مسعاها لإاض المسلمين، إلى عدة أمور، غير أنه لم يذكر إلا أمـرين             
عدم فهم الفكرة الإسلامية من قِبل القـائمين علـى          ((: أحدهمااثنين،  

، ووصفهم بأم   )٢())إاض المسلمين فهما دقيقا لتأثّرهم بعوامل التغشية      
نوا يحددون الأفكار والأحكام التي يريدون إاض المسلمين ـا،   لم يكو 

وجعلـوا الواقـع مـصدرا لـتفكيرهم،     ((: ثم قال الكتيب في وصفهم    
يستمدون منه تفكيرهم، وحاولوا أن يؤولوا الإسلام ويفسروه بمـا لا           

الواقع القائم، مع أنه مناقض للإسـلام؛       / تحتمله نصوصه، حتى يتفق مع    
 الواقع موضع تفكيرهم، ليغيروه حسب الإسلام وأحكامـه؛         ولم يجعلوا 

لذلك نادوا بالحريات والديمقراطيات، وبالنظام الرأسمالي والاشـتراكي،        

                                                 

  .)٤(التكتل الحزبي، للشيخ تقي الدين النبهاني، ) ١(
 شعبان ٢٠حزب التحرير، كتيب تعريفي بالحزب، أصدره في ) ٢(

  ).١٤(م، ٩/٥/١٩٨٥هـ، الموافق ١٤٠٥
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؛ )١())واعتبروها من الإسلام، مع أا تتناقض مع الإسلام تناقضا كليـا          
 الذي ذكر الحزب أنه سبب إخفاق المحاولات الحركـات          والأمر الثاني 

عـدم وضـوح    ((: ة التي قامت لإاض المسلمين بالإسلام هو      الإسلامي
طريقة الإسلام لديهم في تنفيذ فكرة الإسلام وأحكامه، وضوحا تامـا؛           

  .)٢())فحملوا الفكرة الإسلامية بوسائل مرتجلة
والحزب يقرر أنه وحده الذي فهم الطريقة، والتزم سيرة الرسـول     

ور مبررا دعـوة المـسلمين       دون غيره، يقول الحزب في كتيبه المذك       �
لأنه الحزب الوحيد الهاضم لفكرته، المبصر لطريقته، الفاهم        ((: لاحتضانه

 دون حيد عنها، ودون أن يثنيه       �لقضيته، الملتزم بترسم سيرة الرسول      
  .)٣())ثانٍ عن تحقيق غايته

وهذا من الحزب فوق التجاوز للحقيقة، ذلك أنه يتضمن قفزا عن           
  ..وليس لمرة واحدةالحقيقة لمرتين 

 ثانيـا  يتضمن دعوى أن غيره لم يفهم الطريقة؛ وهـو           أولافهو  
يتضمن أنه هو دون من سواه قد فهمها؛ فكيف إذا تبـين أن الحـزب               

                                                 

 شعبان ٢٠حزب التحرير، كتيب تعريفي بالحزب، أصدره في ) ١(
  ).١٥-١٤(م، ٩/٥/١٩٨٥هـ، الموافق ١٤٠٥

  ).١٥(المرجع نفسه، ) ٢(
  ).٢٠(المرجع نفسه، ) ٣(



 ٨٠

الذي نسب إلى غيره عدم فهم الطريقة، هو ذاته لم يفهمها، وأنه حـين              
ر على  من فَهمها، وأص  إليه  لاح له شيء من فهمها، قفز عما هداه االله          

  تجاوز ما قد فَهِمه؟

 الحزب طلب النصرة إلى أعماله في       ةيكفيني ها هنا أن أذكِّر بإضاف     
 لم يفعل ذلك    �الطريق إلى الدولة الإسلامية، رغم إقراره أن الرسول         

  .لأجل الإيصال إلى الحكم، وإنما لأجل حمايته وحماية دعوته

جل إيـصاله    لم يطلب النصرة لأ    �وأما إقرار الحزب أن الرسول      
إلى الحكم، وإنما لأجل حمايته وحماية دعوته، فهو مـا ورد في دوسـية              

هـ، الموافق  ١٤٠٥ جمادى الأول سنة     ١٩إعادة النظر التي أصدرها في      
إن الـذي   ((: م، في هذه الدوسية ورد ما يلي      ١٩٨٥للعاشر من شباط    

ه  من القبائل التي كان يعرض نفسه عليها بعد طلب      �كان يطلبه الرسول    
منها أن يؤمنوا به ويصدقوه، هو أن يحموه حتى يبلّغ عن االله ما أرسـله               
به؛ وجميع النصوص التي وردت في عرض نفسِه على القبائل، تذْكر بأنه            

ولم يرِد أي نص يطلب فيـه       كان يطلب منهم الحماية لنفسه ولدعوته،       
من الذين عرض نفسه عليهم أن يمكّنوه من أن يقيم حكما بينـهم،             

إنما كان كل ما يطلبه منهم قاصرا على طلب الحماية مع طلـب أن        و
، فالحزب يقر إذن أن طلب النـصرة لم يكـن           )١())يؤمنوا به ويصدقوه  

                                                 

  ).٢( إعادة النظر، )١(
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 حكما مـن أحكـام    دف الوصول إلى الحكم، فكيف جعلها الحزب        
  الطريقة، ثم يباري غيره بفهمه وحده للطريقة، وباتباعه وحده لها؟

 �رر شيئا من الطريقة، رغم إقراره أن النبي         إن الحزب ها هنا يق    
لم يتبع هذا الجزء، ثم هو يدعي أنه وحده فهم الطريقة وسار عليها متبعا              

، وينطلق بعد ذلك للحكم على الحركات الإسلامية        �سيرة المصطفى   
  !أا لم تفهم الطريقة: بذلك الحكم الجائر

صل الثالث من هذا    هذا، وستأتي مناقشة مسألة طلب النصرة في الف       
  . الكتاب، إن شاء االله تعالى
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يقول الحزب في نشرة أسئلة وأجوبة صدرت في الثامن من محـرم            
مـع أن فكـرة     ((: م١٩٨٣ تشرين أول    ١٤هـ، الموافق   ١٤٠٤سنة  

 الأمة، ولا عند من     الخلافة لم يكن لها ذِكْر قبل حزب التحرير، لا عند         
يعملون للإسلام، ولم توجد إلا بعد حزب التحرير، حتى أصبحت أملا           

؛ ولولا  ولم يبق إلا إعلاا   عند الأمة، ومطلبا عند الحركات الإسلامية،       
هذه الظروف غير الطبيعية التي وضعت فيها الأمة والمنطقة، لأصـبحت           

إعادة النظر يقول    نشرة   دوسية أو ، وفي   ))الخلافة ملء الأسماع والأبصار   
كما نجح في إيجاد فكرة الخلافة ووجوب       ((: الحزب مبينا بعض نجاحاته   



 ٨٢

، ومعنى إيجاده لفكرة الخلافة، أا كانـت        )١())..إقامتها لتطبيق الإسلام  
معدومة الوجود عند الأمة وعند الحركات الإسلامية، وإنما أنعم عليهـا           

  .!ادهابنعمة الوجود جهد حزب التحرير في إيج

، ٢٣٥-٢٣٤وفي مقابلة ذكرتهـا مجلّـة الـوعي في عـدديها            
م، وهي مع أحد شباب الحزب،      ٢٠٠٦والصادرين معا في آب وأيلول      

: من الرعيل الأول، كما وصفته الوعي، وكنيته أبو مأمون؛ قالت الة          
  ): عاما٧٠ً(المقابلة الثانية مع الشيخ أبي مأمون ((

هل يمكننا  ون لعودة الخلافة الإسلامية،     وقُالمسلمون اليوم يت  : سؤال
القول إن فكرة الخلافة وترسيخها في أذهان المسلمين منشؤها حزب          

 ، في هـذا الطـرح      التحرير أحد  لم يسبق حزب  : جواب،  ؟التحرير
وكانت هذه الفكرة نتيجة بحث طويل وتفكير مستنير في التوصـل           

مية بإعادة الخلافـة،  لعلاج مشكلة الأمة، وهو استئناف الحياة الإسلا   
  .))نعم إن فكرة عودة الخلافة منشؤها حزب التحرير

هل هذا الكلام صحيح؟ وهل صحيح أن الخلافة لم يكن لها ذكر            
  .إلا بعد حزب التحرير؟

                                                 

  ).١٠( إعادة النظر، )١(
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حزب التحرير ينقل هذا الكلام لشبابه، لعلمـه أن غالبيتـهم لا            
ذا كـان   ، فإ !تستوثق من حقيقة الأمر، إذ مصدرهم الوحيد هو الحزب        

  !.الحزب يخطئ الحقيقة ها هنا، ففي سواه لا يبعد عن الخطأ أيضا

سأُسرع إلى ذكر كلام للإمام البنا رحمه االله وللرد على الحزب، 
تعالى قبل مناسبته في محلّه من هذا الكتاب، لأدع التفصيل إلى ذلك 

م بعد عشرة أعوام من تأسيس ١٩٣٧المحل، وأعني بذلك قوله عام 
والإخوان لهذا يجعلون فكرةَ الخلافة، ((: لإخوان المسلمينحركة ا

؛ إذن كانت الخلافة تذكر قبل )١())والعملَ لإعادا، في رأس مناهجهم
حزب التحرير، مما يعني أن الحزب حين ادعى في نشرته خلاف هذا 

  :يكون قد وقع في أحد أمرين
  .إما أنه ادعى بغير علم -١
 .قيقةأو أنه يعلم، لكنه أخفى الح -٢

  .!أما لماذا أخفاها إن كان يعلم، فهذا ما لا داعي لبحثه ها هنا

والأغرب من هذا أن الخلافة كانت تطرح في الدراسات 
الأكاديمية، فقد قدم الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري أطروحته 

تطورها فقه الخلافة و: م، وعنواا١٩٢٦للدكتوراه، والتي طبعت سنة 
                                                 

م بمناسبة مرور عشرة ١٩٣٧رسالة المؤتمر الخامس، الذي انعقد عام ) ١(
  ).١٤٤(أعوام على تأسيس الحركة، من مجموعة رسائل الإمام حسن البنا، 



 ٨٤

، وفيها يقرر السنهوري وجوب العمل لإعادة ة أمم شرقيةلتصبح عصب
  .الخلافة الإسلامية، ويدافع عنها دفاع العالِم ا وبفقهها

فالنبي حامل الرسالة ((: يقول الدكتور السنهوري رحمه االله تعالى
الإسلامية كان مؤسس الدولة الإسلامية، أيضا فقد أوجد الوحدة 

 إلى جانبها الوحدة السياسية للجزيرة الدينية للأمة العربية، وأوجد
العربية، بل يمكن القول بأنه أنشأ حكومة مركزية في المدينة، وعين 
حكاما للأقاليم خاضعين لتلك الحكومة، كما حدث في اليمن وغيرها 

 لم ينشئوا دولة، وإنما وسعوا �والصحابة بعد وفاة النبي من الأقاليم، 
التي كان يتوقّع لها هذا الاتساع، وتنبأ به رقعة الدولة التي أنشأها، و

قبل وفاته، ولم يفعل الصحابة رضي االله عنهم أكثر من السير على 
لقد أثبتنا ((: ، ويقول أيضا)١())الخطة التي بدأها، وتحقيق نبوءاته

بوضوح أن الاعتراف بمبدأ وجوب إقامة الخلافة لم يتزعزع بسبب ما 
 عن هذا المبدأ أن هناك واجبا على ينتجأثاره البعض من خلافات؛ 

المسلمين يلزمهم بالسهر على إقامة الخلافة، واستمرارها دائما، نتيجة 
، وكان الدكتور السنهوري رحمه االله )٢())ب إقامة الخلافةولمبدأ وج

تعالى قد قال هذا الكلام الذي نقلْته عنه أخيرا، بعد أن أثبت وجوب 
                                                 

  ).٩٥( فقه الخلافة، لعبد الرزاق السنهوري، )١(
  ).٩٧(ه الخلافة، لعبد الرزاق السنهوري،  فق)٢(
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لسنة والمعتزلة، وبعد أن رفض رأي إقامة الخلافة في مذاهب أهل ا
الخوارج القاضي بعدم وجوب إقامة الخلافة، وبعد أن ناقش دعوى 
الشيخ علي عبد الرازق التي وصفها بالشذوذ، والتي قامت على اعتبار 
أن الإسلام نظام ديني بحت، ولا شأن له بالحكم، فصد دعوته بأدلة من 

لشيخ علي عبد الرازق على ما السيرة وإجماع الصحابة، ونقض استناد ا
صادف الخلافة الإسلامية بعد الخلفاء الراشدين من انحراف، إذ اعتبر، 
أي علي عبد الرازق، أن استبداد الخلفاء دليل على أن نظام الخلافة غير 

أما قوله بأن خلفاء ((: بقولهمفروض؛ رد عليه الدكتور السنهوري 
فإن هذا الاستغلال نية للخلافة، السيطرة والقوة قد استغلوا الصفة الدي

، وإنما تقع تبعته لا يعيب النظام في ذاته، وليس الإسلام مسؤولا عنه
على الشعوب التي سكتت على هذه الحكومات الاستبدادية، التي أخلّت 

  .)١())بالنظم الإسلامية، وخالفت الشريعة مخالفة صريحة
 ولا تلتزم يسمي الخلافة التي تحمل العنوان،السنهوري وكان 

هذا ((: بكامل المضمون، خلافة ناقصة، يقول السنهوري رحمه االله تعالى
النظام الإسلامي الناقص يجب اعتباره نظاما مؤقتا، وهدفُنا الأمثل هو 

                                                 

  ).٩٦( فقه الخلافة، لعبد الرزاق السنهوري، )١(
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السعي إلى العودة مستقبلا للخلافة الراشدة، أي للحكم الإسلامي 
  .)١())الكامل الشامل

عى كثير من المسلمين علماء ومن أول يوم بعد إلغاء الخلافة، تدا
وزعماء وقادة إلى محاولة تدبير أمر إرجاع الخلافة، فعلى سبيل المثال 
قامت جماعة الخلافة الإسلامية في القاهرة برئاسة الشيخ محمد ماضي أبي 

، وكان هذا من أبي العزائم على أثر إلغاء الخلافة الإسلامية في )٢(العزايم
 رأيعة من علماء الأزهر جبهة تواجه استنبول، وكان يشكل مع جما

خليفة للمسلمين بعد  جماعة أخرى كانت تحاول تنصيب الملك فؤاد
، واستجوبت الحكومة المصرية في تلك الأثناء )٣(إلغاء أتاتورك للخلافة

                                                 

  ).٣٣٩( فقه الخلافة، لعبد الرزاق السنهوري، )١(
، وترجمته في الأعلام، ١٩٣٧ مات الشيخ محمد ماضي أبو العزايم عام )٢(

  ).٧/١٦(للزركلي، 
م وأصول الحكم، ألفه أزهري م كتاب باسم الإسلا١٩٢٥ صدر في عام )٣(

اسمه علي عبد الرازق، أنكر فيه جانب الحكم والسياسة في الإسلام، ورد عليه 
  .كثير من العلماء، وهو أمر في غاية الشهرة

غير أن الذي يجب لفت النظر إليه ها هنا، هو أن ثمة جماعة من العلمانيين 
دهم لترشيح الملك فؤاد تحاول أن تجعل ردود فعل العلماء صادرة من جهة تأيي

خليفة للمسلمين، ورأى هؤلاء أن كتاب علي عبد الرازق جاء مضادا لترشيح 
فؤاد هذا، غير أن الحقيقة أن سبب رفض العلماء لهذا الكتاب عائد إلى رفضهم ما 
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حوالي أربعين عالما أزهريا لرفضهم أن تكون مصر دارا للخلافة، إذ 
  .)١(نجليزكانت، حسب قولهم، واقعة تحت تصرف الإ

 التي يوزعها شباب حزب من مجلة الوعي ٢٤٢العدد وفي 
 نيسان ، الموافقهـ١٤٢٨ ربيع الأول ، والذي صدر فيالتحرير
في ((: ، ورد فيهالخلافة وشبه القارة الهندية: ، موضوع بعنوانم٢٠٠٧

الذكرى السنوية للقضاء على دولة الخلافة، يهمنا أن نفكّر ملياً في 
 يظن ؛ رد فعل المسلمين تجاه زوالها والقضاء الفعلي عليهاتاريخها، وفي

البعض أن المسلمين وعلماءهم لم يعترضوا على الدعوة للقضاء عليها، أو 
 لأن التاريخ شاهد على ردة ، وهذا ظن خاطئ؛أم لم يدركوا أهميتها

فعل المسلمين تجاه ذلك، وعلى صراعهم من أجل الحفاظ عليها، وعلى 
مستوى هذا الزلزال  لها، صحيح أن ردود الفعل لم تكن علىألمهم لزوا

الكبير الذي حدث بزوال الخلافة، ولكن الصحيح أيضاً أن هناك من 
  .))تألم وتحرك وانتفض

                                                                                                    

قرره من إلغاء الجانب السياسي في الإسلام، وأنه جاء مؤيدا لخطوة مصطفى 
 الخلافة، يؤيد هذا تماما أن المؤلف عبد الرازق يذكر في كمال التي أدت إلى إلغاء

م، أي قبل إلغاء الخلافة رسميا، ١٩١٥مقدمة كتابه أنه بدأ تأليفه للكتاب في عام 
وقبل توجه من توجه إلى تنصيب الملك فؤاد خليفة للمسلمين؛ ينظر في تفصيل 

  ).١١٣(ن الريس، الإسلام والخلافة في العصر الحديث، لمحمد ضياء الدي: هذا
  ).٢/٥٢( الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، لمحمد محمد حسين، )١(
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بدأ في سبتمبر  :حركة الخلافة((:  ما يليوفي العدد التالي ورد
م مولانا محمد علي وأخوه شوكت علي بالمشاركة مع أبي ١٩١٩

اد، ودكتور مختار أحمد أنصاري وحسرت مهاني، بدأوا منظمة الكلام أز
 كان ؛م١٩٢٤ -م ١٩١٩ في الفترة ، حركة الخلافة:جديدة باسم

 فنظموا ، كل ما يمكن عمله من أجل حماية الخلافةهدفهم المعلن عملَ
، غير أن موقع مؤتمر العالم ))مؤتمرات خلافة في عدة مدن شمال الهند

جمعية الخلافة الهندية، : سمي هذه الحركة باسمي النتعلى الإسلامي 
ويشير إلى حضورها مؤتمرا بمشاركة شوكت علي ومحمد علي في مكة 

، مما يعني بقاء هذه الجمعية إلى ما بعد زوال )١(م١٩٢٦المكرمة عام 
  .ا انتهت في اليوم التالي لإلغاء الخلافةإالخلافة، لا كما قالت الوعي 

 المحسوبة على حزب التحرير، تذكر هذا العجيب أن مجلة الوعي
هل يعلم حزب ؛ فالحزب فيما ذكرته سابقاقرره يالكلام المخالف لما 
إن كان يعلم، : والسؤال !أغلب الأمر أنه يعلم بعضه التحرير كل ذلك؟

 فكيف يدعي خلاف ما يعلم؟ وإن كان لا يعلم، فكيف يحكم بلا علم؟
خلافة ذكر قبل تأسسه مع كل تلك كيف يدعي الحزب أنه لم يكن لل

وعلى كلا الحالين، كيف يقرر حزب أنه أولى الناس بالخلافة  !الحقائق؟
  .!والعمل لها، وهو على ما تقدم وصفُه؟

                                                 

  ./www.wmc.org.sa موقع مؤتمر العالم الإسلامي)١(
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يقول الحزب في نشرة أجوبة أسئلة، صادرة عنه في الثـامن مـن             
: م١٩٦٧هـ، الموافق للرابـع عـشر مـن آب          ١٣٨٧  جمادى الأولى 

فالذي يصل إلى الحكم هو الفكرة التي يقوم عليها الحزب، بـشكلها            ((
التفصيلي كما تبناه، وليس أفراد الحزب، فالحزب يعمل لإيصال فكرته          

إنه لمّا كانت فكرة الحـزب لا يمكـن أن          للحكم، لا لإيصال أفراده؛     
 وعاش عليها ومن أجلها، كان لا بد أن         يحسن تطبيقها إلا من تبناها    

، فكان هذا هـو     يتولى الحكم أفراد من الحزب يتولَّون تطبيق فكرته       
المظهر المادي لإيصال فكرة الحزب إلى الحكم، وكان هذا هـو معـنى             
وصول الحزب إلى الحكم، فوصول الحزب إلى الحكم هو تسلُّم بعـض            

فالذي وصـل إلى    كار الحزب،   أفراده زمام السلطة، من أجل تطبيق أف      
الحكم هو فكرة الحزب لا أفراده، وما تسلُّم بعض الأفراد للحكم إلا            

، ولذلك لا بد    المظهر المادي لهذه الفكرة، والضمان لإحسان تطبيقها      
أن يقتصر فيها على أقلّ عدد يكفي لتطبيق فكرة الحـزب، ويـضمن             

من الحزب، ولا بد أن     فكان لا بد أن يكون الخليفة       إحسان تطبيقها،   
، يكون المعاونون من الحزب، ولا بد أن يكون أمير الجهاد من الحزب           

فهذه الجهات الثلاثة من جهاز الحكم لا بد أن تكون من الحزب، ليتأتى             



 ٩٠

تطبيق الفكرة، وليضمن إحسان تطبيقها، أما ما عدا ذلك من أجهـزة            
ن مـن غـير     الحكم، فإنه يجوز أن تكون من الحزب، ويجوز أن تكـو          

الحزب، والخطّ العريض هو التأكّد من تطبيق فكرة الحزب، وضـمان           
إحسان تطبيقها، فما يلزم لذلك يؤخذ، وما لا يلزم لذلك يستوي فيـه             
أفراد الحزب مع غيرهم من الناس، فالهدف الذي يجـب تحقيقـه هـو              

  .))وصول فكرة الحزب إلى الحكم، وتصريف شؤون الناس ا

   تا، تحذيرها من أن يحمل شـباب         ومن جميل ما ذكره النشرة ذا
فلا يصح  ((: الحزب على رقاب الناس، تقول النشرة عن واجب الخليفة        

أن يحملهم على رقاب الناس، ولذلك لا يكتفى بالاقتصار على الأقـل            
الأقلّ من الأفراد الذين يلزمون لتطبيق الفكرة، ولإحسان تطبيقها، بـل           

  .))، ويحاذر أن يحملهم على رقاب الناسيبعد شباب الحزب عن الحكم
 ثم  لاًوليس قصدنا أن نأخذ الحكم أو     ((:  نشرة إعادة النظر   وتقول

نحاول حمل الأمة على حمل ما نحمله، وإنما نريد أن نجعل الأمة تحمـل              
الدعوة كما نحملها، بحيث تكون الأمة كلها هي الحزب، وبحيث يكون           

لكن وضعه الحقيقي يكون بارزا     الحزب وإن لم يكن بعد هو الحاكم، و       
أنه هو القوة الحقيقية، تماما كما كان الحال في المدينـة مـع الرسـول               
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والصحابة حين ذهب من مكة إلى المدينة ليتسلم السلطة فيها، وفي هذه            
  .)١())...الحال يتسلم الحزب السلطة ويبدأ التطبيق

النبوية، إذا عرفت أن حزب التحرير يفارق المعرفة الصحيحة للسنة      
 يخطـئ   وأنهعلى ما فصلته في كتابي قراءات في فكر حزب التحرير؛           

أخطاءً جارحة في العديد من الفتاوى، دون أن تعرف مرجعيته العلمية           
 يخطئ أخطاء جارحة في الحكـم علـى         وأنهالتي تقرر تلك الفتاوى؛     

ت كلّ  المسلمين الذين سبقوه في العمل لإقامة الخلافة الإسلامية؛ إذا عرف         
 مقدار الخلل الذي سيصيب المسلمين، لو تـولّى         تتصورذلك، فلك أن    

  .!ة، وكان الخليفة والمعاونون وأمير الجهاد من الحزبالحزب الخلاف

                                                 

  ).٣( إعادة النظر، )١(
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  والاعتـراف  ؛ تعالى تهلم تخل الأرض من قائم الله لأجل إعلاء كلم        
  .ور العاملين سِمةُ المسلم الملتزم بمفاهيم الإسلام الصحيحةبد

كان كثير من الناس يحسبون الإسلام صلواتٍ وأذكارا، وينـسون          
أنه فوق ذلك نظام وتشريع ودولة، فبين البنا في كثير من كلامه حقيقة             

 ودولـة،  دينـا    وإماما،لقد جاء الإسلام نظاما     ((: الإسلام، فهو يقول  
 من الفـصل    ينالمتحدثكثير من   ولمَح البنا ما يفعله      ،)١())يذاوتنفتشريعا  

قلما تجد إنسانا يتحدث إليـك عـن        ((: بين الإسلام والسياسة، فقال   
 ويضع كل واحد    ،ه يفصل بينهما فصلا    إلا وجدت  ،السياسة والإسلام 

 من المعنيوبعد هذا الالتفات إلى ذلـك الخلـل في          )٢())..جانبن في   ي ،
أسـتطيع أن أجهـر في      (( :اصل بين الإسلام والسياسة قال    التفكير الف 
عيد النظر في   بأن المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا كان سياسيا ي         صراحة  

  .)٣()).. مهتما ا غيورا عليها،شؤون أمته
                                                 

  ).٢٠٦(رسالة المؤتمر السادس، من مجموعة رسائل الإمام حسن البنا، ) ١(
م، من ١٩٣٧الذي انعقد عام رسالة مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين، ) ٢(

  ).١٥٨(مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، 
م، من ١٩٣٧رسالة مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين، الذي انعقد عام ) ٣(
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من الإسلاميين إلى ما    كثير  ومن كلماته النيرة الباكرة قبل التفاف       
لإسلام الذي يؤمن بـه الإخـوان       وهذا ا ..(( :تتضمنه من المعاني قوله   

 ويعتمد على التنفيـذ كمـا       أركانه،المسلمون يجعل الحكومة ركنا من      
 والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد        ،...،الإرشاديعتمد على   
 كمـا   ،فالإسلام حكم وتنفيذ   والفروع، لا من الفقهيات     ،والأصول
  .)١())وقضاء كما هو قانون وتعليم،هو تشريع 

، حركتـه غاية الإمام البنا بناءً على تصوره للإسلام، قام يرسم        إن  
:  بعد عشرة أعـوام مـن تأسـيس حركتـه          ، أي م١٩٣٧عام  فقال  

والإخوان لهذا يجعلون فكرةَ الخلافة، والعمـلَ لإعادـا، في رأس           ((
؛ وهكذا أدى حسن فهم البنا للإسلام إلى جعل الخلافـة           )٢())مناهجهم

  .حركته، وسيدة غايااعلى رأس أولويات عمل 
وحينما نظر إلى زهد العاملين للإسلام في العمـل للوصـول إلى            

التشريع الإسـلامي في    : وأما والحال كما نرى   ((: الحكم، انتقدهم قائلا  

                                                                                                    

  ).١٥٩(مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، 
م بمناسبة مرور عشرة ١٩٣٧رسالة المؤتمر الخامس، الذي انعقد عام ) ١(

سيس الحركة، من مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، أعوام على تأ
م بمناسبة مرور عشرة ١٩٣٧رسالة المؤتمر الخامس، الذي انعقد عام ) ٢(  ).١٣٦(

  ).١٤٤(أعوام على تأسيس الحركة، من مجموعة رسائل الإمام حسن البنا، 
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فإن قعـود المـصلحين     واد، والتشريع الفعلي والتنفيذي في واد آخر،        
رها إلا النهوض    جريمة إسلامية، لا يكفِّ    الإسلاميين عن المطالبة بالحكم   

واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام الإسـلام           
  .)١())الحنيف

ويمزج البنا بين العمل لتحرير الأوطان والعمل لدولة الإسـلام، إذ        
 :لا تناقض بين العملين في الحقيقة، فيقول موجها خطابـه للإخـوان           

  :ولكن اذكروا دائما أن لكم هدفين أساسيين((

 أن يتحرر الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبي، وذلك حق -١
  .طبيعي لكل إنسان، لا ينكره إلا ظالم جائر، أو مستبد قاهر

أن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة، تعمل  -٢
بأحكام الإسلام، وتطبق نظامه الاجتماعي، وتعلن مبادئه القويمة، 

  .)٢())وتبلّغ دعوته الحكيمة للناس
وفي تأكيد لم يسبقْه إليه أحد من المعاصرين، يجعل البنا القاعدين 

وما لم تقم هذه الدولة، فإن ((: عن العمل لدولة الإسلام آثمين، فيقول

                                                 

  ).١٣٧(رسالة المؤتمر الخامس، من مجموعة رسائل الإمام حسن البنا، ) ١(
  ).١٠٧(رسالة بين الأمس واليوم، من مجموعة رسائل الإمام حسن البنا، ) ٢(



 ٩٥

المسلمين جميعا آثمون، مسؤولون بين يدي االله العلي الكبير عن 
  .)١())تقصيرهم في إقامتها، وقعودهم عن إيجادها

جعل البيعة لإقامة دولة الإسلام ركنا من كلّ هذا أدى به إلى 
أركان دعوته، حتى شمل بذلك النساء، اللاتي اشتهرت منهن الحاجة 

م ١٩٤٨زينب الغزالي، تلك التي بايعت الإمام الشهيد حسن البنا عام 
، وقيام دولة الإسلام أُبايعك على الموت في سبيل االله((:  لهبقولها

  .)٢())الحاكمة
   له به المنصفون فحسب، فهلاّ كنا منصفين؟إنه سبق يشهد

                                                 

  ).١٠٧(رسالة بين الأمس واليوم، من مجموعة رسائل الإمام حسن البنا، ) ١(
  ).٣٦٠(الفكر السياسي للإمام حسن البنا، لإبراهيم البيومي غانم، ) ٢(



 ٩٦
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الإسلامية، وعلى أن التقصير في القيام ذا الفرض من أكبر المعاصـي،            

الخلافة، وإعـادة   لذلك كان العمل لإعادة     ((: وكان مما قاله في ذلك    
، وهذا حق قرر فيـه      )١())الحكم بما أنزل االله إلى الوجود فرضا حتميا       

حزب التحرير ما تقرره أصول الشرع؛ وحزب التحرير يعلن عـادة أن            
غايته هي استئناف الحياة الإسلامية، بما يحمله معناها من حمل الـدعوة            

ي مسألة لا تحتـاج إلى      ؛ وه )٢(وإقامة الدولة الإسلامية، ومبايعة الخليفة    
  .كثير بيان، فالحزب مشهور بذلك كلّه

ن هذا الفصل سيدور حول ما يراه حزب التحرير الطريقَةَ الموصِلَةَ إ
دون غيرها إلى الدولة الإسلامية، معتبرا نفسه في هذا متبعا سيرة الرسول         

؛ وهو يقرر قبل ذلك كله أن أي حزب لا ينال صفة الإسلامية بحق              �
، ففي كتيـب    �ره هي طريقة سير رسول االله       ين تكون طريقة س   إلا أ 

                                                 

عبان  ش٢٠حزب التحرير، كتيب تعريفي بالحزب، أصدره في ) ١(
  ).١٩(م، ٩/٥/١٩٨٥هـ، الموافق ١٤٠٥

 شعبان ٢٠حزب التحرير، كتيب تعريفي بالحزب، أصدره في : ينظر) ٢(
منهج حزب التحرير : ، وينظر كذلك)٢١(م، ٩/٥/١٩٨٥هـ، الموافق ١٤٠٥

  ).٢٨(، و)١٦(في التغيير، من إصدارات حزب التحرير، بلا مؤلف، 



 ٩٨

حـزب التحريـر، ورد     : تعريفي بحزب التحرير أصدره الحزب بعنوان     
الحزب الإسلامي هو   ((: تعريف ما يمكن أن يسمى حزبا إسلاميا بقوله       

الذي يقوم على العقيدة الإسلامية، ويتبنى الأفكار والأحكام والمعالجات         
  .)١())�وتكون طريقة سيره هي طريقة الرسول ة، الإسلامي

تصوره امل لمعنى إسـلامية     هذه هي غاية الحزب، وهذا كذلك       
ة هو الالتزام بطريقإسلامية أي حزب الحزب، إذ إن جزءا هاما من معنى 

  ..� الرسول
غير أنني، وللأسف، لست أرى حزب التحرير سـالكا مـسلكا           

دخل في عالَم النوايا، فعلمها عند االله تعالى؛        يوصله إلى الدولة، ولست أ    
، أما أسفي على مسلك حزب التحرير، فهو عائد إلى أنه حزب إسلامي           

للطريق الموصل  الخاطئ   أُشفِق على شبابه من أوهام فهمه        ومن واجبي أن  
لدولة الإسلامية، ولأنه حزب يعلن تبني العمل لإقامة دولة الإسلام،      إلى ا 

ا أعظم الفرائض بعد الإيمان والإسلام، فإنني أشفق على         تلك التي إقامته  
الصادقين من أوهام الحزب، ففهمه أشبه بفهم من يريد أن يقيم شركةً            
عملاقةً بوسائل لا تصلح لأكثر من بناء حانوت صغير؛ وأكثـر مـن             

                                                 

 شعبان ٢٠زب، أصدره في حزب التحرير، كتيب تعريفي بالح) ١(
  ).٩(م، ٩/٥/١٩٨٥هـ، الموافق ١٤٠٥
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وهـو ـذا    أنه ليس منها،    هو  ذلك، أَلصق بالسيرة النبوية ما يعترف       
  . في الطريق غير الموصِليسمح لنفسه بالسير

وهو حين يتبنى العمل لأجل هذه الفريضة، يسلك لها مسلكا جمعه           
له فهمه الخاطئ للسيرة النبوية، وفهمه الخاطئ للواقع، بل قصور فهمـه            

  .للواقع والسيرة معاً

إن العمل لأعظم الفرائض لا يكون بـالوهم التحريـري، ولا           
  .ربالفهم الغائر في ظلمات الوهم العاث

إن حزب التحرير يعلن إعلانات أكبر منه بكثير، لكن بوسـائل           
      كرمه من ذوي القـوة والـشأن       قاصرة، وهو ينتظر بفارغ الصبر من ي

التي وتسليمه الحكم، أو إيصاله إليه، عبر طريقته الواجبة حسب وهمه،           ب
  ! جزءا من أحكامهاطلب النصرةجعل 

  :حث مباوأربعةهذا، وسيتضمن هذا الفصل تمهيدا 
  .تحديد الطريق بين الواقع والنصوص: التمهيد

ودعوى احتكار الطريق إلى الدولة بين بداهة الواقع   : المبحث الأول 
  . معرفته

  .عرض رؤية حزب التحرير للوصول إلى الدولة: المبحث الثاني
  .من أوهام الحزب في تصوره للطريقة: المبحث الثالث
  .الحكمطلب النصرة لاستلام : المبحث الرابع
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ليس لشيء صلاحية في تحديد طريق ما في عرف المسلمين إلا أن            
يكون نصا من النصوص، أو فهما صحيحا يـدور في فـضائها؛ أو أن              
يكون واقعا تنطلق عبره الجهود، يستفيد السالكون فيه مما تـسمح بـه             

  .للنصوص وما يستفاد منهامعطياته، دون أن يكون فيه مخالفة 

إن أي طريق لا يعبر على هذين الجسرين، أو على أحدهما، طريق            
مقطوع الصلة باالله، أو بالواقع؛ أو ربما يكون مقطـوع الـصلة بـاالله              

  .وبالواقع معا، فيكون طريقا مهلكا، أو غير موصِل على الأقلّ
  :في هذا التمهيد أبحث مسألتين في المطلبين التاليين

  .جدوى حصر الطريق: لب الأولالمط

  .الطريق إلى الدولة الإسلامية: المطلب الثاني
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ها هنا أناقش فكرة حصر الوصول إلى الدولة في طريق مـا دون             
  .غيره، ومدى جدواها، ومدى إمكانية انطباقها على مفاهيم السيرة

صوص من أجل الوصول    إنه لو كان ثمة نص يلزم بسلوك طريق مخ        
إلى الدولة الإسلامية، لكان هذا النص حاكما للمسألة حكمـا يجـب            
اتباعه، غير أن المسألة خالية من النص إطلاقا، وإنما فيها ما يتوهم حزب             
التحرير أنه دلالة السيرة النبوية على طريق مخصوص للوصول إلى الدولة،          

 الجانب التطبيقي للـسنة     راه أن السيرة جزء من السنة، بل هي       أوالذي  
مخصوص، هو  أن في السيرة ما يلزم بطريق       بوالقرآن معاً، غير أن الادعاء      

؛ وسيأتي في صفحات تالية تفصيل في معنى الاقتداء         ما لا سبيل إلى إثباته    
  .بعض كلام الأستاذ النبهاني: أذكر، أذكر فيه فيما �بالرسول 

مكان إلى آخر، يلزمان    إن تغيرات الواقع من جيل إلى جيل، ومن         
المسلم بالتفكير فيما يملكُه من القدرات في مواجهة كل تغير، وكل واقع            

 هام، والأدلة على هذ    ولصحابته الكر  � للنبي   ة معروف سِمةٌ يجديد، وه 
وقد يسمح الواقع في مكان ما، أو في زمان ما، بطرائـق             كثيرة؛   ةالسم

الوصول إليها، وقـد لا يـسمح       للوصول إلى غايةٍ أمر الشرع ب     محددة  
الواقع ذه الطرائق، إذ تغيره يلزم بفتح الباب لطرائق أخرى، يسمح ا            

  .الواقع
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إن الإلزام بطريق محدد، دون أن يأتي من    وعليه يبدو الأمر واضحا؛     
الشرع ما يأمر به بذاته، سوف يصادف في أحوال معينة واقعا لا يمكن             

ذا الطريق دون سواه، رغـم      ا بقي الإلزام    أن يسمح ذا الطريق، فإذ    
 إلى ما لا ايـة      انغلاق الواقع عنه، ورغم أن هذا الانغلاق طويل الأمد        

يساوي تماما أحـد    والحال على ما وصفت،     ، فإن هذا الإلزام     ظاهرة له 
قرارا نفسيا ذاتيا بعدم نية بلوغ تلك الغايـة         : الأمر الأول : ور ثلاثة أم

قدرة تصور ذلـك    عن  تخلّف النفس   : والأمر الثاني ؛  ة أو المعلن  المقصودة
الغياب عن الواقع: والأمر الثالث؛ ر، وعن قدرة الاستفادة منهالتغي.  

وفي مسألتنا التي نحن بصددها، وهي الطريق إلى الدولة الإسلامية،          
يبدو الأمر في غاية الوضوح؛ إن الواقع المتغير تغيرا شديدا من عصر إلى             

ن إلى مكان، ومن حال إلى حال؛ إن كل ذلك يجعـل            عصر، ومن مكا  
لبلوغ الغاية أمرا كارثيا فيما يتعلـق       دون سواه   من الإلزام بطريق معين     

، إذ سيعني تلقائيا أن الدولة لن تقوم، إذا كان واقع البـشر              ذاا بالغاية
، ولم يكـشف    مسلمين وغير مسلمين، لا يسمح بسلوك هذا الطريـق        

ن إمكانيته، فيكون الإصرار عليه ضربا من الخيال،        النظر إلى المستقبل ع   
  . والنصالبداهةوتكون دعوى أنه الموصل وحده، دعوى مهيضة، بحكم 

 مـن   وأرجو ألا يفسر عدم السماح هنا بما يعني عدم إعطاء الإذن          
، فالدولة الإسلامية فريضة شرعية كبيرة، لا تحتـاج في          الجهات الرسمية 
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ذن من أحد؛ وإنما المقصود أن معطيات الواقع لا         السبيل إلى إقامتها إلى إ    
 ـ           ر تمكّن العاملين لبلوغ الدولة الإسلامية، فيحتاج الأمر حينئـذ إلى تغي

كمـا  الواقع حتى يسمح؛ فإذا علمنا أن الواقع هنا هو واقع الحكـام،             
أي عند بحث طلـب     سيأتي نص الحزب عليه في محلّه من هذا الكتاب،          

أن لا محالة   علمنا  الحزب؛ إذا علمنا كل هذا، فقد       النصرة التي يقول ا     
  .!مثل هذا الواقع لا يتغير إلا نحو مزيد من الحيلولة دون بلوغ الغاية

وفي الباب التطبيقي لموضوع الكتاب برمتِه يـأتي ذكـر طلـب            
النصرة، كطريق لا بد من السير عليه وسلوكه لأجل بلوغ الغاية، وهو            

  .يةاعله الطريق الملزم الوحيد لبلوغ الغما قرره حزب التحرير، وج
  :إن الإلزام به وحده دون غيره، يعني ما يلي

 ناحية واحدة لا    إغلاق باب العقل عن التفكير المتواصل، وحصره في        -١
 .إغلاق أبواب أخرى من العمل قد تكون ذات جدوىيتعداها، و

إغلاق باب الأمل في الوصول إلى الدولة الإسلامية، إذ سيكتـشف            -٢
 لا يوصل في مثل هـذا   اليوم أو غدا أو بعده، أن هذا الطريق     لعاملُا

 .الواقع أبدا، مع لزومه المتوهم دون غيره

الاضطرار إلى العبث بعواطف الناس ومشاعرها، إذ سيربط القائلون          -٣
 إنه  :ذه الرؤية بذلك الطريق، وسيحتاجون إلى من يقول لهم دائما         
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، مما يدعو بعضهم إلى إعـلان       هو وحده الموصل للغاية دون سواه     
دولـة  شيء غير موجود إطلاقا، فحواه أن ما بقي بالنـسبة إلى ال           

الإسلامية هو إعلاا فحسب؛ ويقول الحـزب في نـشرة أسـئلة            
 ١٤هـ، الموافـق    ١٤٠٤وأجوبة صدرت في الثامن من محرم سنة        

م، وذلك في سياق دعواه أنه لم يكن للخلافـة          ١٩٨٣تشرين أول   
ل حزب التحرير؛ يقول الحزب في النشرة المـذكورة عـن           ذِكْر قب 
 وسمعـت بـأذني     ولقد رأيت بعيني  ؛  ))ولم يبق إلا إعلاا   ((: الخلافة

كلام أحد الإخوة من حزب التحرير يسأل سؤالا، ويجيب عنه بمـا            
ذكرت؛ ففي محاضرة لأحد أقطاب الحزب في مدينة الخليل بتـاريخ           

تقولون إن الحـزب    : ؤال التالي م، سئل هذا الأخ الس    ٢٦/١/٢٠٠٨
: موجود في أماكن كثيرة، ولكن أين وصلتم؟ أجاب الأخ المحاضـر          

ونحن بانتظـار إعـلان الخلافـة       نحن الآن في المرحلة الأخيرة،      ((
؛ هكذا  ))بانتظار إعلان الدولة الإسلامية   ((: ، أو ربما قال   ))الإسلامية

ضرة دعا إليها   بدت الصورة لهذا المحاضر من حزب التحرير، في محا        
لهم، فحضرت معظمها إلا أولهالحزبعيت إليها من قبا، ود.  

  .اام الآخرين بجهل ما ادعي أنه وحده الطريق -٤

  .ولو تفحص دارس الأمر لتبين له أكثر مما تبين لي
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ولا تدركـه   ولن آتي في بيان هذا الطريق بما يغيب عن العقـول،            
وكذلك لن آتي   ! الأبصار؛ ولا بما يفوق الواقع، أو يلوذ في عالم الخيال         

طريق يجافي شرع االله تعالى؛ ويضاف إلى كلّ ذلك أنني لـن آتي             ذكر  ب
  .!بشيء من المفاجآت

إنني أعلم علم اليقين أن الوصول إلى الدولة الإسـلامية في غايـة             
م ستكون متربصة لإزهاق أية     الصعوبة في عصرنا الحديث؛ إن أعين العالَ      

محاولة في هذا الباب في مهدها؛ وإن أصحاب المصالح سيكونون علـى            
 ـ         بـل إن   ة؛  أهبة الاستعداد للتعامل مع الأعداء، لأجل إزهاق أية محاول

 أعداء الإسلام سيحاولون دوما اختراق أية محاولـة ناجحـة، لعلّهـم           
ته مرفوض رفضا مطلقـا     المشروع الإسلامي بِرم  فيحرفوا عن مسارها؛    

  .عند العالم، وعند كثير من أبناء المسلمين أنفسهم

لّ واستسهال أي طريق يرى أنه قد يوصل إلى الدولة الإسلامية، يد          
التحدي كبير للغاية، وإن الغفلة عنه على غياب عن الواقع بشكل مثير؛ ف   

ا عامة  أشبه بإغماض العين عن كم هائل من الحقائق المحسوسة التي يراه          
  .الناس، صغارا وكبارا

ومع ذلك، فاستحضار هذا التحدي يجب أن يوضـع في مقابـل            
حقائق أخرى، وهي أن الصعب ليس مستحيلا، وأن ما كـان حلمـا             
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أمس، فهو حقيقة اليوم؛ إن توصيف صعوبة هذا الواقع ينبغي ألا تقود             
ة، فاالله  لدولة الإسلامي لتغييره، للوصول إلى ا   إلى الحكم باستحالة العمل     

 �الذي وعد المسلمين بالنصر المبين، لا يكذب فيما وعد؛ والرسـول            
: أخبر المسلمين بمراحل مسيرة الأمة الإسلامية في مستقبلها، والتي منها         

  .خلافة راشدة بعد ما يلاقيه المسلمون من ايارات في تاريخهم

:  قال �أن رسول االله     � عن حذيفة  )١(الإمام أحمد  فيما رواه ف
كون النبوة فيكم ما شاء االله أن تكـون، ثم يرفعهـا إذا شـاء أن                ت(

يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون مـا شـاء االله أن              
تكون، ثم يرفعها إذا شاء االله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون             
ما شاء االله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكـا               

ثم ن ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهـا،            جبرية فتكو 
  .ثم سكت: ، قال حذيفة)تكون خلافة على منهاج النبوة

إن الخلافة لا محالة قادمة بإذن االله تعالى، وهو ما يبعث المـسلمين             
إقامتها من باب الخيال، بل علـى       أن  إلى العمل لإقامتها، لا على اعتبار       

  .دت له النصوص، وتشهد له إمكانات البشرشه احق إقامتها اعتبار
المعهودة عن بعض العـوام     لكن هذا شيء، والنظر إليه بالسذاجة       

  . لا يكذبالوعد صحيحلكن ونعم؛ التحديات ضخمة، شيء آخر؛ 
                                                 

  .إسناده صحيح:،قال محققه حمزة أحمدالزين)١٨١٣٩:،ح١٤/١٦٣(مسند أحمد،)١(
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  ..ولا بد للعودة إلى حديث المراحل

 هذا الكتاب أن ثمة أعمالا بدهية       سوف يأتي في مبحث تالٍ من     فل
تعريف هذا  : لها من يبتغي التغيير في أي مجتمع، ومن ذلك        لا بد أن يعم   

اتمع بالفكرة التي يريد قاصد التغيير أن يصل بالناس إليها، ونشرها بين 
أبناء هذا اتمع، مع اختيار من يصلحون لتحمل مـسؤولية في هـذا             
السبيل، حتى إذا وجد هؤلاء فكرم قد شاعت شيوعا يسمح بأن يقال            

ن اتمع صار حاملا لها على الحقيقة، فإن أرباب الأمر بعد           إ: على أثره 
ذلك، وليس قبله، يبدؤون بتدبير أمورهم، وبالتخطيط علـى حـسب           

  ..معطيات مجتمعهم
ننـشر  : يصح في أذهان العقلاء أن تحدد خطوط عريضة، فيقال        

فكرتنا، وندعو الناس إليها، ونؤسس لها في مجتمعام وجودا اعتباريـا           
، ثم بعد ذلك، نتفحص الواقع، ونحدد شكل الخطوات التالية؛ أما           عظيما

انتهاج الأمر على الشاكلة التحريرية، والسعي إلى استلام الحكم بعـد           
مرور بضع سنوات على التأسيس، فهذا تبسيط لما هو في غاية الصعوبة،            
وتسطيح للمعقّد من القضايا، وهو دلالة على سطحية الفكر بـشكل           

  .دعوى العمق والاستنارةمثير، رغم 
، أمر  لة من بداية تشكيل نواة العاملين     إن تحديد المراحل لإقامة الدو    

خاطئ جدا، يدمغهم بعدم فهم الواقع وتعقيداته؛ إن الواجب أولا هـو            



 ١٠٩

تأسيس النفس والقلب والفكر على حكم الإسلام في إقامة دولته، وعلى           
 هو القـادر دون     ها، وأن أا ممكنة الوجود، وأن الإسلام نفسه يبشر        

غيره على إسعاد حياة الناس، وما إلى ذلك من أمور؛ فإذا غلبت هـذه              
المعاني على نفوس الناس، ورأى العاملون أن الوضع يسمح بـالتخطيط           
الفعلي للوصول إلى الدولة الإسلامية، فحينـها يبـدؤون التخطـيط،           

  .ان وزمانويقررون الطريق، وهو يختلف بين مكان ومكان، وبين زم

إن من يخطّطون قد يرون أن طريق الانتخابات في مجتمع ما، هو ما            
سيوصلهم إلى مبتغاهم، فيكون هذا المسلك ضروريا لأجل الوصول إلى          
المبتغى؛ وقد يرون أن طلب النصرة هو الممكن المقرب للأمر، فيقررونه           

 استفتاء  سمح الواقع به؛ وقد يرون دعوة الناس إلى       إن  حين الحاجة إليه،    
يرون أنه ممكن في وقت من الأوقـات، فيلجـأون إلى           يلزم الحاكم بما    

  .اعتباره، وهكذا، والفكر البشري ثري بما يمكن أن يقود إلى المبتغى

إن الحال الذي يكون عليه الأمر قبل الوصول إلى الحكـم، هـو             
 على إضاءة كيفية العمل لاستلامه، وبالطريقة التي تـسمح ـا            الأقدر

طيات الواقع، ودون مجاة الواقع بما لا يسمح به الإسلام ممـا قـد              مع
يبغض للناس فكرة الدولة الإسلامية ذاا، أو يسمح للعابثين أن يستغلوا           

  .خطأ العاملين، فيسعون لتشويه صورة الدولة الإسلامية



 ١١٠
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كونه : الأول: يق إلى الدولة الإسلامية يوجه إليه أمران اثنان       الطر

كون الواقع يسمح بـه،     : والثانيلا يتنافى مع نصوص الشرع وأصوله؛       
  .بمعنى أن معطيات الواقع لا تغلق الباب أمامه

 انتشرت فيه كلمة الإسلام، وفَهِـم   ما،لو تصورنا مجتمعا في يوم و
ثم وجد الأمور مواتيـة     وجوب إقامتها،   ضرورةَ إقامة دولة إسلامية بل      

على أساسه  لإقامتها، باتفاق يعقده أهل هذا اتمع فيما بينهم، اختاروا          
من بينهم من يحكمهم بالإسلام؛ لو تصورنا مجتمعا فيه هذه الـسمات،            

أكثر من إعلان هذه الدولة، دون الحاجة إلى لزوم         إلى  ما احتاج الأمر    لَ
هنالـك هـو    حصل  لاتفاق المشار إليه؛ غاية ما      طريق معين غير ذلك ا    

 غير أن هذا المسلك البـسيط     إلى الواقع، ومدى إقرار الشرع له؛       النظر  
لغلبة عدوان الطغاة علـى     ، لا يتصور غالبا من الناحية الواقعية،        المذكور

هذا الواقـع،   فيحتاج الأمر إذن إلى طريق يواجه حالة        واقع الحياة ذاا،    
  .رعولا يخالف الش

  :العقل البشري يفكّر في الأمر كما يليإن 
، فإذا  توفّر أرض تملك مقومات الحياة    لا هو    الشرط الأساسي أو   إن

لم يتوفّر هذا الشرط في مكان ما، فلا معنى للسعي إلى إقامـة الدولـة               



 ١١١

الإسلامية فيه، إذ ستذهب الجهود سدى، وستسقط آمال الناس بالفشل          
  :ةَ أمور أساسية لا بد من فهمها الشرط، فثمإذا توفّر هذاأما المرتقب؛ 
يبدءون أعمالهم  غير القسري وغير العنفي،     جميع مريدي التغيير    إن  

تتكثّـف فيهـا    بشرية  ، عبر تأسيس نواة      الكبرى للوصول إلى غايام  
رؤيتهم الثقافية، ثم ينطلقون لتعريف الناس بما لديهم، فتتفاعل أفكارهم          

 إن صادفت سببا من أسباب ذلـك التفاعـل، ثم           في مجتمعام تلقائيا،  
، دونما  ينتظرون الفرصة السانحة لاقتطاف الثمرة التي تتمثّل فيها غايتهم        

هم تفاعلا تلقائيا، فلربما سـعى      ؛ وإن لم تتفاعل أفكار    )١(عنف أو قسر  
 بكل سبيل، وبحسب جديتهم، لبلوغ مآرم من استلام الحكم،          بعضهم

  .ا لا يقرهمما يقره الشرع ومم

هذا هو دأَب كثير من الحركات، سواء كانت ماركسية أو قومية           
وما سوى ذلك، وهذا هو دأَب الإعلام الموجه في عصرنا، فهو ينـشر             
ثقافة ما من تلك الثقافات التي يبغي أصحاا تغيير واقع ما، ثم يتـرك              

 شكل الإعلام الأمر لصور كثيرة من صور التنظيمات، سواء كانت على         

                                                 

 إنما أؤكّد على التغيير غير العنفي لإقامة الدولة الإسلامية، لأن العنف )١(
ليه لحماية كيانٍ المنضبط بضوابط الشرع، والذي يعبر عنه بالجهاد، إنما يحتاج إ

إسلامي قائم، وليس لتأسيس كيان غير قائم؛ أما تأسيس كيان غير موجود، فهو 
  .موضوع البحث أعلاه



 ١١٢

أحزاب أو جمعيات أو نقابات وغيرها، لتسهم في تفعيل تلك الثقافـة            
 الناس، ومن   تنظيمالموجهة الصادرة عن إعلام موجه، ولتقوم بدورها في         

  .ثم في انتظار الفرصة السانحة

وإنما يكمن معظم الاختلاف عند ذوي الرؤى التغييرية في بعـض           
 الماركـسي   ات ذات الطـابع    فالحرك ،المسلكيات التي يقوم ا بعضهم    

سفك الدماء وتقتل وتغتال،    ، فهي لأجل أهدافها ت     غالبا دمويتهابمعروفة  
 بعـض التنظيمـات     وهو مسلك قد تسلكه   وتستعمل العنف والقسر،    

سلك، ولا يراه متناغمـا مـع       الإسلامية؛ غير أن ثمة من يرفض هذا الم       
 ـ فكرته؛ ورفض هذا المسلك يمنع الفتنة التي اكت        سلمون بنارهـا   وى الم

 المرأة والإسـقاط    ونستخدميوبعض أصحاب التنظيمات    أزمانا طويلة؛   
، وأما الرؤية الإسلامية    مالجنسي والكذب والتزوير لأجل بلوغ أهدافه     

  .فالغاية الشرعية لا تبرر الوسيلة المحرمة  هذا المسلك،دونفتحولُ 

نفيـة  والعإذا قام صاحب فكرة وتجنب هذه المسلكيات الدمويـة          
والهابطة والمنحرفة، فلا تكاد تجد فرقا بين طريق ما، وبين ما يراه حزب             
التحرير طريقا موصلا إلى الدولة الإسلامية، ذلك أن ما تبقّى بعد تجنب            

  . أصحاب الرؤى التغييريةعليهتلك المسلكيات يكاد يكون بدهيا تتفق 
إلا ما تختلف فيه وجهات نظر بعض الحركات الإسـلامية عـن            
بعض، مما يدخل في باب الخلافيات الشرعية أصلا، كـسلوك سـبيل            



 ١١٣

دخول الحكومات واالس النيابية، كطريقة للتغيير، وهي مسألة تـأتي          
  .البدهيتين) التكتيل(متأخرة عن مرحلة التثقيف والتكوين 

أريد أن أخلص من هذا الذي تقدم، إلى أن المراحل الأولى تتشابه            
ب الأفكار التغييرية، ما عدا ما ذكـرت مـن          منطقيا عند معظم أصحا   

  ..تقرها بعض الحركات التغييريةقد ممارسات لا يقرها الشرع، و

وإلباس   إلا    لم   ، الوجوب الشرعي   المراحل الأولى لباس يسلكْه أحد
؛ إن هذا الإلباس هو شكل من        المشار إليها  ا، رغم بداهته  حزب التحرير 

لأمر كما لو كان اكتشافا ضخما،      ل يرتصوهو  أشكال مكابرة الواقع، و   
غاب عن فكر الحركات التغييرية الإسلامية، لولا حزب التحرير الـذي           

ة الإسلامية، مع أنـه     عرفه دون سواه، فاعتبره الطريق الموصِل إلى الدول       
  !من البداهة بمكان، لا يقدر عاقل على دعوى أنه لم يعرفْه أحد قبله

سيس التكتل الذي يقوم علـى      يتحدث عن تأ  التحرير  إن حزب   
تأسيس التكتل هو عمـل المرحلـة       ثقافة مكثفة مركّزة تصهر الأمة، و     

وصهر الأمة بالثقافة المركّزة هو عمل المرحلة الثانيـة، كمـا             الأولى،
 قائم على هذا ، فهو عمل الحركات التغييرية  سيأتي، وهو يشبه ذا مجمل      

التحرير يسعى في المرحلة    تكتل يقوم على أفكار؛ وإن حزب       : الأساس
الثانية إلى تفعيل هذه الثقافة التي يبغي جعلها رأيا عاما، وهـذا مجمـل              

ثم بعد ذلـك    عمل الحركات التغييرية، إسلامية كانت أو غير إسلامية؛         



 ١١٤

فهل ما جاء به حزب التحرير جديد على        ! )١(يستلم الحزب زمام الحكم   
سـلامي في العـصر     الفكـر الإ  ساحة  ساحة الفكر البشري، أو على      

  .؟)٢(الحديث

للإمـام  مثلا  لا؛ وإن شئت عزيزي القارئ الكريم، فاقرأ        : الجواب
: مراحل ثلاث   ، وهي حسب قوله    الدعوة  مراحلَ �الشهيد حسن البنا    

 ـ   ؛...،بنشر الفكرة العامة بين النـاس     :  التعريف   –١(( وكـل ش ب ع
 :وينظمهـا ، الإخوان القائمة الآن تمثل هذه المرحلة من حياة الـدعوة         

والـدعوة في   ، ئل الإخوان وجريدم  ساوتشرحها و ، القانون الأساسي 
؛ وهذا الذي   )٣()) التنفيذ –٣؛  ...، التكوين -٢،  ...؛هذه المرحلة عامة  
، قاله في رسالة المؤتمر الخامس بصيغة أخرى، يهمنا         �قاله الإمام البنا    

  ..أمرها تماما في هذا البحث

                                                 

، ومنهج )٣٨-٣٧(التكتل الحزبي، للشيخ تقي الدين النبهاني، : ينظَر) ١(
  .)٣٨(حزب التحرير في التغيير، من إصدارات حزب التحرير، بلا مؤلف، 

 النصرة لاستلام الحكم، وهي جزء من أحكام الطريقة  أما مسألة طلب)٢(
عند الحزب، فهي طامة الحزب التي لا يشهد لها مسلك نبوي ولا واقع بشري، 
وهي وحدها المفارقة للبدهيات، رغم إلباس الحزب لها لباسا من اتباع السيرة 

  .النبوية، كما سيأتي من مناقشة لهذه المسألة
  ).٣٦٢(موعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا،  رسالة التعاليم، من مج)٣(



 ١١٥

رسالة المؤتمر الخامس أن الإخوان المسلمين      ذكر الإمام البنا في     فقد  
مرحلـة الدعايـة    : أن كل دعوة لا بد لها من مراحل ثلاث        اعتقدوا  ((

والتعريف والتبشير بالفكرة، وإيصالها إلى الجماهير من طبقات الشعب؛         
ثم مرحلة التكوين وتخير الأنصار وإعداد الجنود وتعبئة الصفوف من بين           

 ذلك كله مرحلة التنفيذ والعمـل والإنتـاج؛         هؤلاء المدعوين؛ ثم بعد   
، نظرا لوحـدة الـدعوة،      وكثيرا ما تسير هذه المراحل جنبا إلى جنب       

وقوة الارتباط بينها جميعا، فالداعي يدعو، وهو في الوقت نفسه يـتخير          
ولكن لا شك في أن     ويربي، وهو في الوقت عينه يعمل وينفّذ كذلك؛         

املة، لا تظهر إلا بعد عموم الدعايـة        الغاية الأخيرة، أو النتيجة الك    
  .)١())وكثرة الأنصار ومتانة التكوين

: يهمنا في كلام الأستاذ البنا ها هنا قوله عن الإخوان المسلمين إم
، مما يعني أن البنـا      ))أن كل دعوة لا بد لها من مراحل ثلاث        اعتقدوا  ((

ولا يـدعي أنـه     ،  !لدعي أنه أتى بما لم تعرفْه الأوائ      رحمه االله تعالى لا ي    
هي بدهيات الدعوات جميعها، فلا بـد       عرفها دون غيره من الناس، إذ       

من التعريف، ولا بد من التكوين، ولا بد من التنفيذ بعد ذلك، وكـلٌّ              
، وقد تستخدم حركة طريقةً في التنفيذ، لا        ينفّذ حسب فكره وتصوراته   

                                                 

 رسالة المؤتمر الخامس، من مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، )١(
)١٢٦-١٢٥.(  



 ١١٦

 البنا اكتشف أمرا    فليست المسألة أن الأستاذ   ؛  تقرها عليها حركة أخرى   
 هذا الغائب عن الفكر البشري قـد        دعي أن غاب عن البشر، ثم قام لي     

فاض إليه من فهمه العميق للسيرة النبوية، بل مرجعية الأمر عند البنـا             
تلك البدهية التي يعرفها كل مريدي التغيير، وهي ذاا التي سار عليهـا             

  .البدهيات والواقع، لأنه سيد من يحسنون التعامل مع �رسول االله 

ألا يرى عزيزي القارئ الكريم أن ما ذكره الأستاذ النبهاني مـن            
مرحلتي تكتيل العناصر وفق ثقافة معينة، ثم تفاعل تلك الثقافة، ينبئ عنه            

  التعريف والتكوين؟: كلام الأستاذ البنا تحت عنواني

: �وفي رسالة بين الأمس واليوم يقول الإمام الشهيد حسن البنا           
والوسائل العامة للدعوات لا تتغير ولا تتبدل، ولا تعدو هذه الأمـور            ((

 العمل المتواصـل؛  -٣ التكوين الدقيق،    -٢ الإيمان العميق،    -١: الثلاثة
وتلك هي وسائلكم العامة أيها الإخوان، فآمنوا بفكرتكم، وتجمعـوا          

  .)١())حولها، واعملوا لها، واثبتوا عليها

 له من مثل هذا المسلك، وبعد ذلـك         إن كل صاحب دعوة لا بد     
تختلف السبل والمسالك في طريقة التنفيذ ووسائله، وفي بعض تفصيلات          

  !مراحل الدعوات

                                                 

  ).١٠٨( رسالة بين الأمس واليوم، من مجموعة رسائل الإمام حسن البنا، )١(



 ١١٧

 نفسه اتبع الطريق الطبيعي البدهي، فقد عرف الناس         �والرسول  
    ن من ذلك مـا         لَبدعوته، وانتقى منهم من أقبعليه وعلى دعوته، فكو 
نظيما أو جماعة؛ ثم بعد ظـروف عديـدة،         يمكن أن تسميه تكتلا أو ت     

  .سيأتي ذكرها إن شاء االله تعالى، أقام دولته
 لم يسر مسيرا ولم يسلك      �إنني أَخلُص من ذلك كلّه أن الرسول        

كـون  : الأول: سبيلا إلا نبع هذا المسير وذلك المسلك من شيئين معا         
ع أصـول الـشرع     كونه متناغما م  : والثانيالواقع سمح به أو دفع إليه؛       

  .الحنيف

أعني أن ما سمي طريقة منبثقة عن الفكرة في مفهـوم حـزب             
التحرير، ليست أكثر من بدهية من البدهيات التي يلجأ إليها كـثير            

ما خلا طلـب النـصرة لاسـتلام         من مريدي التغيير في اتمعات،    
الحزب تحدث في بعض الأمور البدهية التي يتبعها كـثير مـن             ف !الحكم

الناس حينما يقصدون التغيير الشامل في مجتمعام، إذ هي من البداهـة            
 في طريقه لإبلاغ رسالة ربـه سـبحانه         �بمكان، واتبعها رسول االله     

هاية إلى إنشاء الدولة الإسلامية؛ غـير أن         في الن  �وتعالى، مما أدى به     
يقـول  ،  ادعى أن من سبقوه لم يعرفوا ما عرفه هـو         المفارقة أن الحزب    

وكان إخفاق جميع هذه الحركات طبيعيا، لأا لم تقم         ((: الشيخ النبهاني 
، ولم  ولم تعرف طريقة مـستقيمة    على فكرة صحيحة واضحة محددة،      



 ١١٨

؛ إن هذا يعني أن     )١())تقم على أشخاصٍ واعين، ولا على رابطة صحيحة       
التحرير يتحدث في أمر الطريقة، كما لو كان شأنا خاصا به، لم            حزب  

بل كان غياب معرفته أحد أسباب إخفاق غير حزب         ! ه إليه أحد  يسبقْ
  .من قبل وقد ناقشت مسألة الإخفاق !التحرير في الوصول إلى الغاية

 لو كان   ليسلكهاما كان   في بعض حلقات سيره،      �إن الرسول   
الواقع يغنيه عنها، مما يعني أن عدم اتخاذه مسلكا ما من المـسالك في              

بالضرورة أنه تجنبه لكَونه غير صائب شرعا، بل لكَونه لم          سيره، لا يعني    
  .�تدفعه إليه وقائع الأمور في عهده 

غايـة  ومع لفت النظر إلى تلك المفارقة بـين         : فعلى سبيل المثال  
فإنه لا  في طلبها؛   التحرير  غاية حزب    وبين   ،النصرةَفي طلبه    �الرسول  

قبائل، لولا أن حال مجتمعه      النصرةَ من ال   �يمكن تصور طلَب الرسول     
في مكة أداه إليه؛ وكذا مسألة طلبه النصرة من الأنصار عند العقبـة، لم              
يكن ليكون لو جاءوه بأنفسهم وعرضوا عليه أن يتولّى أمرهم؛ بل ورد            

 عارضين عليه مـا     �في السيرة أن أهل يثرب هم من جاء إلى الرسول           
 بـدعوم إلى    �سـول   عندهم من دعوته إليهم، دون أن يبدأهم الر       

  !استقباله، كما سيأتي تفصيله

                                                 

  .)٤(التكتل الحزبي، للشيخ تقي الدين النبهاني، ) ١(
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 والبنا، متفقتان إجمالا، بل     النبهانيالمرحلتان الأوليان عند    : وأخيرا
هما من بدهيات أي عمل تغييري، ولا يقدر أحد أن يدعي أن هـاتين              

فلماذا يؤسس  غيره من أصحاب الحركات التغييرية؛      المرحلتين غابتا عن    
  !ن كان مسبوقا بمن يعرف تلك البدهيات؟النبهاني حزبه، إ

نا، فهـو   غيير اختلافا بي  تأما التخطيط الذي تختلف فيه حركات ال      
مرحلة استلام الحكم؛ إنه إذا يأ الناس لقبول أن يحكمهم الشرع، فإن            
التخطيط للوصول إلى الحكم باب تختلط فيه الأمـور أيمـا اخـتلاط،             

 ذلـك    كـلَّ  عبتويمان عن بعضها،    وتختلف فيه البلاد والأماكن والأز    
م؛    اختلاففإلزام الأحوال والأزمان والأمـاكن كلـها        العاملين ذا

أقلّ ما يوصف أنه تسرع جاء نتيجـة        بنفس الطريقة لاستلام الحكم،     
لواقع البشري بِرمته، ولنفوس البشر لفهم غير صحيح للسيرة ذاا، و

 سقطته الأولى التي شرحتها حينما      زب الثانية، بعد  الح؛ وهي سقطة    ذاا
  !ي غاب عن غيرهمذف ال لباس المكتشهياتدبالفصلْت إلباسهم 

       النصرة لاستلام   إن حزب التحرير جعل من أحكام الطريقة طلب 
الحكم، وهذا المسلك ينبئ عن سقطة فكرية كارثية، غابت عن وعـي            

لام الحكم ذاا،   لحياة بِرمتها، وغابت عن ضخامة مرحلة است      الحزب ل 
حتى أدت به إلى التسطيح الذي وقع فيه الحزب ذاته؛ غـير أن بحـث               

  . مسألة طلب النصرة، سيكون لصفحات تالية إن شاء االله تعالى



 ١٢٠
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ب سأضطَر ها هنا إلى بعض التعليقات أثناء استعراض طريقة حـز          
التحرير، مكتفيا في بعض ما يحتاج إلى النقد بما كنت ذكرته في المبحث             

: إحداهما: السابق الذي أكّدت فيه أن الطريق إلى الدولة آتٍ من جهتين          
إباحة الـشرع لِمـا     : والثانيةطريق دون طريق؛    ل إتاحتهدفْع الواقع أو    

الـتي  ولـيين   الأتين  رحلالم الواقع، لأنه تقرر في ذلك المبحث، أن         تيحهي
، ليستا أكثر مما تحدثت عنه      لاستلام زمام الحكم   سابقتينجعلهما الحزب   

 بل هما من بدهيات العمل التغييري لأي        من سماح الواقع والشرع ما؛    
  .صاحب فكرة

ثم إنني تركْت تفصيل دراسة مسألة طلب النـصرة ونقـدها إلى            
صرة مبحثـا لـبعض     ، غير أني جعلت قبل مبحث طلب الن       مبحث تالٍ 

  .أوهام الحزب في تصوره لمسيرة الطريق نحو الدولة الإسلامية
إنني ذا أكون قد عرضت طريقة حزب التحرير من مـصادرها،           

  .ودرستها بما يكفي، واالله تعالى وليّ التوفيق

إن الحزب يرى أن الطريق الموصل إلى الدولة أو إلى استلام الحكم            
ن إلى استلام الحكم، لتكون المراحل الثلاثة طريقـا         يبدأ بمرحلتين، تنتهيا  

 وسيأتي فيما بعد أن الحزب أضاف فيما بعـد    للوصول إلى تطبيق المبدأ؛   
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طلب النصرة، ليجعلها في خاتمة المرحلة الثانية، ولتكون جزءا من تلك           
  .المرحلة، وهي التي تسبق استلامه للحكم مباشرة عند الحزب

  .. بيان، وهو ما سأقوم به فيما يليإن هذا الإجمال يحتاج إلى

�و�� א� :=�'���Fز: ���ض�א���א�ل� �

الأستاذ النبهاني الكلام عن التكتل والحلقة الأولى فيه، ونواته         يطيل  
  ر خلاياها، ثم هي بعد ذلك كله تقوم بخـوض الحيـاة            كثُالتي تتسع لت

ا التكتل  العملية في طريق استئناف الحياة الإسلامية، وثمة طريق لا بد لهذ          
من سلوكه لأجل تلك الغاية، وهي عند الحزب منبثقـة مـن الـسيرة              

  ..النبوية، فلا يجوز إغفالها

وأترك الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه االله تعـالى يعـرض هـذه             
الطريقة بنفسه، وذلك حين استعراضه لسير الحزب المبدئي، ولا شك أن           

مه هنا كلاما عن حزب     الشيخ يرى حزبه على قمة المبدئية، فيكون كلا       
يسير الحزب المبدئي في ثلاث مراحل، حتى       ((: التحرير ذاته، يقول الشيخ   

  :يبدأ في تطبيق مبدئه في مجتمعه

  .مرحلة الدراسة والتعلم لإيجاد الثقافة الحزبية: أولا

مرحلة التفاعل مع اتمع الذي يعيش فيه، حتى يصبح المبدأ          : ثانيا
 وتعتبره الجماعة كلها مبدأها، حتى تدافع عنه        عرفا عاما ناتجا عن وعي،    
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جماعيا؛ وفي هذه المرحلة يبدأ الكفاح بين الأمة وبين من يقفون حـائلا             
دون تطبيق المبدأ، من الاستعمار ومن يضعهم أمامـه مـن الفئـات             
الحاكمة، والظلاميين والمضبوعين بالثقافة الأجنبية، لأا تعتـبر المبـدأ          

  . لهامبدأها، والحزب قائدا

مرحلة تسلّم زمام الحكم عن طريق الأمة تـسلُّما كـاملا،           : ثالثا
حتى يتخذ الحكم طريقة لتطبيق المبدأ على الأمة؛ ومن هذه المرحلة تبدأ            
الناحية العملية في الحزب في معترك الحياة، وتظل ناحية الدعوة للمبـدأ            

 تحملها الأمـة    العملَ الأصلي للدولة والحزب، لأن المبدأ هو الرسالة التي        
  .)١())والدولة

إنني آثرت هنا نقل كلام الأستاذ النبهاني رحمه االله تعالى كـاملا،            
دونما اختزال أو اختصار، وغايتي أن أتركه يعبر عما عنده بكلامه هو،            

 قد يوسع المعنى أكثر مما يريد، أو يضيقه أكثر ممـا            اودونما أي تدخل بم   
  .يبتغي

   ث عنـها الأسـتاذ    فيالحزب هذا، واستمررؤيته تلك التي تحـد 
منـهج  :  الملزمة، ففي كُتيبِه   �النبهاني، وهو يعتبرها طريقة رسول االله       

                                                 

منهج : ، وينظر)٣٨-٣٧(، للشيخ تقي الدين النبهاني، التكتل الحزبي) ١(
  .)٣٨(حزب التحرير في التغيير، من إصدارات حزب التحرير، بلا مؤلف، 
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حزب التحرير في التغيير، الذي  هو في أصله خطاب ألقـاه منـدوب              
الحزب في مؤتمر رابطة الطلبة المسلمين المنعقد في ولاية ميسوري بأمريكا           

 في بعض مواقعه الإلكترونيـة، يقـول        م، ونشرها الحزب  ١٩٨٩عام  
 في سيره منذ البعثة �بناء على سيرة الرسول ((: الحزب في ذلك الكتيب

لإقامة الدولة، ولتحويل دار الكفر إلى دار الإسلام، وتحويـل اتمـع            
: الجاهلي إلى مجتمع إسلامي، حدد الحزب طريق سيره بثلاث مراحـل          

شخاص مؤمنين بفكرة الحزب وطريقته     مرحلة التثقيف لإيجاد أ   : الأولى
مرحلة التفاعل مـع الأمـة لتحميلـها        : الثانيةلتكوين الكتلة الحزبية؛    

الإسلام، حتى تتخذه قضية لها، كي تعمل على إيجاده في واقع الحيـاة             
مرحلة استلام الحكم، وتطبيق الإسلام تطبيقا      : الثالثةوالدولة واتمع؛   

  .)١()) العالمعاما شاملا، وحمله رسالة إلى

والهام في الموضوع أن الحزب يرى هذه الطريقة هي ذاا طريقـة            
مع اعتباره فيما نقلْته عنه سابقا، أن الحركات الإسـلامية          ،  �الرسول  

  .الأخرى لم تعرف الطريق

 مـن   تين آتي تين يعتبر المرحلتين الأوليين منها بدهي     ثم، إن الحزب لم   
      فْع الواقع أو سماحهإنما سلكهما لأجـل     �، وأن الرسول    امجهة د 

                                                 

حزب التحرير، من : ، وبمعناه ينظَر)٣٨( منهج حزب التحرير في الغيير، )١(
  .)٣٣-٣٢(إصدارات الحزب، 
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بدهيتهما هذه، ولأجل أن الواقع لم يكن ليسمح له بسواهما، شريطة أن            
الشرع يسمح بالسير فيها؛ أما استلام الحكم، فلا ينبغـي أن يجعـل             
مرحلةً، إذ هو توجه يخضع لتخطيط خاص حينما تكون له أرض خصبة            

، والرأي العـام الراغـب في       تصلح له، من حيث الحركة الحاملة لهمه      
الدولة، ومن حيث القدرات القادرة على الإيصال إليها، ومن حيـث           

  .القدرات الحامية لها بعد إنشائها

إنه لو صح أن الواقع لا يحتاج إلى المرحلتين اللتين ذكرهما الحزب،            
، فلو تصورنا واقعا لم تبلغ فيه الدعوة مبلـغ     �لَما سلكهما رسول االله     

العام، غير أن لهذا الواقع عرفا يسمح فيه لأهل الأغلبية أن يتولَّوا            الرأي  
الحكم، دون مؤامرات ومنازعات مانعة من استلامه، فهل يمكن أن يقال           

 لم  �إن سلوك هذا المسلك من باب الحرام، استنادا على أن الرسـول             
  يسلكْه؟

ا على  إنني أعلم أن الحزب ينفر أيما نفور مما أذكره ها هنا، مستند           
 لم يسلك هذا السبيل، وعلى أن الأنظمة لا تسمح بمثل           �أن الرسول   

التي أضافه  هذا التحول في أي بلد إسلامي؛ ولكن، أوليس طلب النصرة           
ذاته سيقال  الحزب إلى أحكام الطريقة كما سيأتي؛ أليس طلب النصرة          

 لم يطلب النصرة لأجـل إيـصاله إلى         �فيه الكلام نفسه؟ فالرسول     
، كما سيأتي تفـصيله إن       أحيانا ، كما يقرره حزب التحرير ذاته     الحكم



 ١٢٥

شاء االله تعالى؟ وكذلك فالواقع لا يسمح بطلب النصرة أيضا، فالتقت           
هذه بما ذكرته من إمكان تصور وجود واقع عرفي         مسألة طلب النصرة    

تصور وجوده،  من حيث إمكان    يقوم على قبول حكم الأغلبية، وذلك       
  .ا، فصارا متفقينم له�الرسول لوك عدم سومن حيث 

 طريـق   تحديدإن الواقع هو الذي يملي ذاته في        : إنني أريد أن أقول   
دون طريق، فإذا سمح الواقع بسبيل ما، وكان هذا السبيل مما يسمح به             

ويكـون  الشرع ذاته، فهو إذن سبيل الوصول إلى الدولة الإسـلامية،           
يس أكثر من غفلة مخجلة عن      ، ل يا واقع يمكنالإلزام بطريق ما غير ما      

الحقيقة، وربما كانت من باب سد الطريق نحو الدولة الإسلامية، وإن           
  !كان سدا غير مقصود
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المرحلة الأولى تتسم بأا تشكيل للتكتل الذي يحمل ثقافة محددة،          
: وله عنـها  ويصفها النبهاني عندما يدخل في تفصيل المراحل الثلاث بق        

؛ وتقوم رؤية النبهاني في هذه المرحلة علـى         )١())فهي المرحلة التأسيسية  ((
؛ وفي  )٢())اعتبار جميع أفراد الأمة سواء في أم خالونَ من كل ثقافـة           ((

                                                 

  .)٣٨(التكتل الحزبي، للشيخ تقي الدين النبهاني، ) ١(
، وفي طبعة موقع حزب )٣٨(التكتل الحزبي، لتقي الدين النبهاني، ) ٢(
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الحقيقة هذا حكم جائر على الأمة، فكيف يكون جميع أفرادها خـالين            
ني لكتابه هذا أمثـال     من كل ثقافة وكان فيها أثناء كتابة الشيخ النبها        

الأستاذ الشهيد سيد قطب والأستاذ الشهيد عبد القادر عودة والعلامة          
محمد عبد االله دراز والعلامة أبي الحسن الندوي والعلامـة أبي الأعلـى             
المودودي رحمهم االله تعالى، وغيرهم ممن تفخر م الثقافـة الإسـلامية            

 في الفصل الثـاني مـن       ولعل القارئ الكريم يذكر ما تقدم     المعاصرة؟  
  !حديث طويل عن إنكار حزب التحرير لغيره، فهذا من ذاك

هذا، ويتحدث الشيخ النبهاني رحمه االله تعالى عن التكتل الصحيح          
الذي يكون واجب المرحلة الأولى، وكيف ينشأ وكيف يتلاقـى مـع            

بوتقة تصهر الأمة، فينقّيها مـن      ((الأمة، وكيف يؤدي حين تأسسه إلى       
لأدران والمفاسد التي أدت إلى انحطاطها، أو تولّـدت عنـدها أثنـاء             ا

انحطاطها؛ وهذه العملية الصهرية يتولاها الحزب في الأمة، وهي الـتي           
تسبب النهضة، وهي عملية شاقة، ولذلك لا يقدر عليهـا إلا الحـزب            
الذي يعيش بفكرا، ويجعل حياته وقفا عليها، ويدرك كل خطوة مـن            

  .)١())خطواته

                                                                                                    

،  الصفحة org.tahrir-ut-hizb.wwwالتحرير 
  .)ثقافة(، بعد كلمة )صحيحة(إضافة كلمة ) ٣٧(

  .)٢٦(التكتل الحزبي، للشيخ تقي الدين النبهاني، ) ١(
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وهذه العملية الـصهرية تـؤدي إلى توحيـد الأفكـار والآراء            
إعادة النظر، فهذه   أو نشرة   والمعتقدات عند الأمة، وعلى حسب دوسية       
الـتي يتبناهـا الحـزب،      ((الأفكار والآراء والمعتقدات التي تتوحد هي       

والهدف الذي توحد عند الأمة وصار هو هدفها كلها هو هدف الحزب            
ناف الحياة الإسلامية، وحمل الدعوة إلى العالم، وبحيـث         استئ: في شقّيه 

تصير الجماهير مستعدة للكفاح في سبيل أفكار الحـزب، وفي سـبيل            
الحزب على المدى الطويل إلى الاستشهاد عن رضى واطمئنان، وبشوق          

وبحيث لا يجرؤ المخالفون على إعـلان       إلى جنان النعيم ولرضوان االله،      
وهـذا يتطلـب      قاومتهم الجماهير ونبذم،   مخالفتهم، وإذا خالفوهم  

أيضا جعل الذين يمثلون القوى المؤثرة في اتمع، من مفكرين وأغنياء           
إذا لم يأتوا مع الحزب، في وضع لا يتمكنون معـه           ورؤساء جماعات،   

، إنه لمن الواضح في كلام الحـزب أن         )١())من الوقوف في وجه الحزب    
ية الصهرية، التي تصل بالقوى المـؤثرة       التكتل يخوض في الأمة هذه العمل     

في اتمع إلى وضعٍ لا يتمكّنون معه من الوقوف في وجه الحزب، فهي             
  .)٢(مرحلة موسومة بالنجاح في الوصول إلى هذه الغاية

                                                 

  ).٤(دة النظر،  إعا)١(
  . سنتطرق إلى مدى هذا النجاح المشار إليه في صفحات قادمة إن شاء االله)٢(



 ١٢٨

وحدها ((هذا، ووصفت دوسية إعادة النظر العملية الصهرية بأا         
الـتي تمكّـن   ((، وبأا  )١())التي توجد الرأي العام المنبثق عن الوعي العام       

  .)٢())الحزب من الثبات في الحكم

ويتحدث الشيخ النبهاني رحمه االله تعالى عن الفكر الناشـئ عـن            
بين أفكار متعددة، فيكـون واحـدا       ((الإحساس، وأنه يشرق في الأمة      

        دوجـودا،  / منها، ويكون أولَ أمرِه أضعفَها، لأنه أحدثُ ولادةً، وأج
  ولم توجد له أجواء، ولكنه لما كان فكرا نتيجة منطق           ولم يتمركز بعد ،

           الإحساس، أي فهما ناتجا عن الإدراك الحسي، فإنه يوجِد الإحـساس
الفكري، أي يوجِد إحساسا واضحا نتيجة للفكر العميق، فكان بطبعه          
يصفّي من ينطبع به فيجعله مخلصا، حتى لو أراد ألا يكـون مخلـصا لا               

يحدث من نفسه ثورة جامحة، وليـست هـذه         ف)١(؛  )٣(يقدر على ذلك  
                                                 

  ).٨( إعادة النظر، )١(
  ).٨( إعادة النظر، )٢(
 في هذا النص من كلام النبهاني أكثر من ملاحظة، وأشير ها هنا إلى )٣(

وفي  لإخلاص،واحدة منها، وهي المتعلقة بعجز من يتحدث عنهم عن إرادة عدم ا
الحقيقة لو أراد ألا يكون مخلصا، لقدر على ذلك، ذلك أن القلب هو محل الإرادة، 
فإذا وقر في القلب شيء، وتحول إلى إرادة، فإن صاحبه يستطيعه ما دام داخلا في 

حتى لو سول له هواه ليترك : المستطاع البشري، ولو قال الشيخ رحمه االله تعالى
  .اه على ذلك، ما دام قلبه متيقّظا وعامرا باليقينالإخلاص، فلا يقدر هو



 ١٢٩

الثورة سوى انفجار بعد احتراق في الشعور والفكر، يشيع في الـدعوة            
            شيع فيها في نفس الوقـت المنطـقب والحماس والصدق، كما يالتله
والفكر، ويكون نارا تحرق الفساد، ونورا يضيء طريق الصلاح، وذا          

، والعقائد المتداعية، والعادات    تقع الدعوة في صراع مع الأفكار الفاسدة      
ولكن نفـس دفاعهـا يكـون       البالية، فتحاول أن تدافع عن نفسها،       
؛ وما هي إلا فترة صراع قصيرة،       احتكاكا بالمبدأ الجديد، يزيد في قوته     

حتى تتداعى جميع الأفكار والعقائد والطرق، ويبقى مبدأ الحزب وحده          
  .)٢())في الأمة هو فكرها وهو عقيدا

أن أشيد أولا بعبارة رائعة للشيخ النبهاني ها هنا؛ فقوله عـن             أود 
العقائد المتداعية، والأفكار الفاسدة، إا تحاول أن تدافع عن نفـسها،           

نفس دفاعها عن نفسها، يكون احتكاكا بالمبدأ الجديد، يزيد في          ((لكن  
 هذا قول رائع من الشيخ رحمه االله تعالى، وهـو         : ، وأقول تعليقا  ))قوته

                                                                                                    

: ينظر ما كتبته من تفصيل دور الهوى والإرادة، ومكان كلّ منهما في كتابي
  .عالَم الأنفس

: في الطبعة الحديثة التي نشرها موقع حزب التحرير ها هنا العبارة التالية) ١(
التكتل الحزبي، نشر موقع : نظر؛ ي))ويتجسد هذا الفكر عقيدة وثورة في المخلص((

، org.tahrir-ut-hizb.wwwحزب التحرير، 
)٢٦(.  

  .)٢٧-٢٦(التكتل الحزبي، للشيخ تقي الدين النبهاني، ) ٢(



 ١٣٠

يتضمن رؤية صحيحة للنتيجة التي تنتج عن دفاع العقائد الزائغة عـن            
نفسها أمام دعوة الحق، إن النتيجة الطبيعية تكون زيـادةً في الدعايـة             

  .للمبدأ الذي تقوم عليه دعوة الحق، وزيادة في نشره

ما ذكره الشيخ من أن     هل صحيح   : ويبقى بعد ذلك السؤال التالي    
 والطرق تتداعى ويبقى مبدأ الحزب وحـده في         الأفكار والعقائد جميع  

الأمة؟ هذا ما سيتم نقاشه في المبحث التالي الذي خصصته ببعض أوهام            
  .الحزب

ن كل ما نقلْته عن الشيخ إنما هـو في          أهذا، وينبغي أن يشار إلى      
إطار توصيفه لواجبات المرحلة الأولى، ذلك أنه يذكر بعد ما مضى من            

 المرحلة الثانية للحزب، وهـي      )١(ثم((: ور ثلاثة قوله  كلامه السابق بسط  
مرحلة قيادة الأمة للقيام بالعمل الإصلاحي الانقلابي، لينهض بالأمة، ثم          

؛ وهذا يعني أن الحزب بعـد       )٢())..يحمل معها رسالة الإسلام إلى غيرها     
مرحلة التكتل وتداعي الأفكار، لا بد أنه سيدخل مرحلته الثانية، والتي           

ر أنه     سِمها قيادة الأمة، والحزب يقرمرحلته الثانية، كما   فعلا   دخل    قد ت
  .هو آتٍ في الفقرة التالية إن شاء االله تعالى

                                                 

ثم تأتي ((: في طبعة موقع حزب التحرير لكتيب التكتل الحزبي ورد) ١(
  .))ثم المرحلة الثانية((: ، بدل))..المرحلة
  .)٢٨(التكتل الحزبي، للشيخ تقي الدين النبهاني، ) ٢(



 ١٣١

� �� � �א�������א� ����: �

، وهي ذاا   )١(ومن الجيد أن نذكر متى دخل الحزب المرحلة الثانية        
  ..مرحلة التفاعل

ذلـك في   ذكر  م، ورد   ١٩٦٠إن الحزب دخل المرحلة الثانية عام       
كيف يسير الحزب في مرحلة التفاعل التي يقول الحزب         : نشرة له بعنوان  

 ٢٨ولذلك قام بمجرد دخول دور التفاعل بإصدار تعميم بتاريخ          ((: فيها
م، بـين أن الحـزب      ٢٣/٤/١٩٦٠هـ، الموافق   ١٣٧٩من شوال سنة    

 ٢٧؛ وفي نشرة جواب سؤال صادرة بتاريخ        ))أصبح في مرحلة التفاعل   
فـإن  ((: م، ورد ما يلـي    ١٩٧١ نيسان   ٢٣هـ، الموافق   ١٣٩١ صفر

م صـار لا بـد أن       ١٩٦٠الحزب بعد أن دخل مرحلة التفاعل في سنة         
أمير الحزب، إذ هـو  ؛ وورد في خطاب موجه من   ))يخوض غمار اتمع  

 حـسب   تلك الدالّة على أمير الحـزب     المخلص أخوكم،   : وقّع باسم م
ب المؤرخ في السابع مـن نيـسان        ورد في هذا الخطا   ،  اصطلاح الحزب 

لقد أكمل الحزب الدورين الأساسيين من أدواره،       ((: وفيه،  )٢(م١٩٦٦

                                                 

لا داعي للحديث عن تاريخ دخول الحزب المرحلة الأولى، لأنه دخلها ) ١(
يوم تأسيسه؛ ولا داعي للحديث عن دخوله المرحلة الثالثة، لأا لم تأتِ حتى 

  .يعرف تاريخها
 تماما، فقد تكون كما ذكرت، وقد تكون  السنة غير واضحة في النشرة)٢(



 ١٣٢

وصار على أبواب الدور الثالث منذ بـضعة سـنوات، وأتمّ النقطـتين        
الأساسيتين من نقاطه، وصار يحاول تحقيق النقطة الثالثة والأخيرة منذ ما           

  .))يزيد عن خمس سنوات

رحلة الثانية الأساسية أا مرحلةُ تفاعلٍ لا يتـوانى،         هذا، وسِمةُ الم  
ذكرها الحزب في كلام الشيخ المؤسس رحمه االله تعالى، وكذلك ذكرها           

  .في مناسبات عديدة بعد وفاة الشيخ

هو إفهام الأمـة    ((: قال الشيخ في تعريف التفاعل في التكتل الحزبي       
دأ الذي يقـوم عليـه      ب الم يكونل، أي   )١())مبدأ الحزب، ليكون مبدأَها   

لأمة، ولا بد من أعمال تحقق هذه الغاية، وهي محاولة أخذ           ا الحزب مبدأ 
إن النجاح في محاولة أخـذ      ((قيادة الأمة، أو التدرج تحت تلك المحاولة،        

قيادة الأمة يدل على أن الأمة اتخذت مبدأ الحزب مبدأها، أي انقادت له     
، وذه القيادة الفعلية    ا وحتميا وحينئذ يتقدم لقيادا طبيعي   ولأفكاره،  

، أي أن عدم النجاح في محاولة أخذ قيادة الأمة          )٢())للأمة يأخذ السلطة  

                                                                                                    

م، وقد رجحت ما ذكرته أعلاه، لأن النص يتحدث عن مرور أكثر من ١٩٦٩
خمس سنوات على إتمام النقطة الأساسية الثانية من نقاطه، وهذه النقطة الثانية هي 

  .م١٩٦٠ذاا المرحلة الثانية، وهي قد بدأت كما نقلنا عن الحزب منذ 
  ).٣(تل الحزبي، وهو ذات النص في تعريف التفاعل في إعادة النظر،  التك)١(
  ).٤( إعادة النظر، )٢(



 ١٣٣

يعني أن الأمة لم تتخذ مبادئ الحزب مبادئ لها، وهو ذاته المـذكور في              
نشرة كيف يسير الحزب في مرحلة التفاعل سيرا طبيعيا حتى ينتقـل إلى             

 رجـب   ٧بيعيا؟ والتي أصدرها بتاريخ     مرحلة الحكم انتقالا حتميا وط    
وإذا لم  ((: م، يقول الحزب في هذه النشرة     ٢٩/١٢/١٩٦١هـ،  ١٣٨١

تنجح محاولته فإن الأمة لا تكون قد اتخذت مبدأَه مبدأَها، وحينئذ عليه            
، ومن  ...أن يثابر بصبر وشجاعة على القيام ذه المحاولة بأعمالها كلها،         

مه بمحاولة أخذ قيادة الأمة، يكون غـير        هنا يتبين أن الحزب في عدم قيا      
: ، وفي النشرة ذاا يقول الحزب أيضا      )١())مستكمل جميع أعمال التفاعل   

وهي المرحلة  إن مرحلة التفاعل هي المرحلة الثانية من مراحل الحزب،          ((
التي ينتقل الحزب منها إلى تسلّم السلطة تسلّما مباشرا، فلا بـد أن             

 الحكم استهدافا مباشرا، ولا بد أن تكون        يكون السير فيها مستهدفا   
  .))الأعمال التي تحصل فيها تؤدي إلى أخذ السلطة

هذه إذن هي المرحلة الثانية عند الحزب، وهذه غايتها، وقد بدأت           
منذ قريب من نصف قرن، والحزب يعلن في أحيانٍ عديدة أنـه علـى              

 الإسـلامية،   أبواب تسلّم الحكم، ونحن أول من يبايعه إذا أقام الخلافة         

                                                 

 وبقريب منه ذات كلام الحزب أيضا في دوسية إعادة النظر التي أصدرها )١(
  ).٤(م، ١٩٨٥ شباط ١٠هـ، الموافق لـ ١٤٠٥ جمادى الأولى سنة ١٩في 



 ١٣٤

لكن الوهم الذي وقع فيه الحزب أنه يتصور معرفة الطريـق، وهـو في              
  .الحقيقة لم يعرف إلا بعض ما ظنه هو أنه طريق ملزم

سيأتي في مبحث تالٍ إن شاء االله تعالى ذكر لبعض الأوهام المتعلقة            
  .ذه المرحلة عند الحزب، وبغيرها أيضا
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ثمة ظروف ذكرها الحزب سيأتي تفصيلها إن شاء االله تعالى، أدخل           
على أثرها طلب النصرة، ويهمني هنا أن أذكر طلب النصرة كجزء من            

  .الطريق الواجبة الاتباع عند الحزب

إن طلب النصرة عند الحزب كان في مرحلة التفاعل التي يتحدث           
من مراحل السير نحو استئناف الحياة الإسلامية عنها، وهي المرحلة الثانية  

: عنده، وهذا ما أوضحه الحزب بقوله في كتيبه الذي أصدره بعنـوان           
عمل طلب النصرة يختلف عن عمـل       ((: منهج حزب التحرير في التغيير    

الثقافة في المرحلة الأولى، وعملِ التفاعل في المرحلة الثانية، بالرغم من أنه   
؛ ويواصـل الحـزب     )١())ثانية التي هي مرحلةُ تفاعل    حصل في المرحلة ال   

حديثه عن طلب النصرة مؤكّدا أا جزء من الطريقة الواجبة الاتباع في            

                                                 

  ).٤٦(ت الحزب، بلا مؤلف، منهج حزب التحرير في التغيير، من إصدارا) ١(



 ١٣٥

حالة تجمد اتمع أمام حملة الدعوة، فهو يقول مواصلا ما نقلْته عـن             
وأنه جزء من الطريقة الواجبة الاتباع      ((: منهج حزب التحرير في التغيير    

؛ )١())د اتمع أمام حملة الدعوة ويشتد الإيـذاء علـيهم         عندما يتجم 
لذلك قام الحزب بإضافة طلب النـصرة إلى        ((: ويقول بعد ذلك مباشرة   

الأعمال التي يقوم ا، وأخذ يطلبها من القادرين عليها، وقـد طلبـها             
لغرض طلب الحماية حتى يستطيع أن يسير في حمـل          : الأول: لغرضين

الإيصال إلى الحكم لإقامة الخلافة وإعـادة       : انيالثالدعوة وهو آمن؛    
؛ وفي التكتل الحـزبي     )٢())، في الحياة والدولة واتمع    الحكم بما أنزل االله   

ورد المنشور على موقع الحزب في الشبكة العنكبوتيـة،         للشيخ النبهاني   
هي مرحلة الوصـول إلى     : المرحلة الثالثة ((: ذكر طلب النصرة كما يلي    

طلـب  زب يصل إلى الحكم عن طريق الأمة وأعمـال          الحكم؛ إن الح  
  .)٣())، وذلك ما يسمى بالطريقة الانقلابيةالنصرة

                                                 

  ).٤٦(منهج حزب التحرير في التغيير، من إصدارات الحزب، بلا مؤلف، ) ١(
  ).٤٦(المرجع نفسه، ) ٢(
التكتل الحزبي، لتقي الدين النبهاني، موقع حزب التحرير ) ٣(

org.tahrir-ut-hizb.www ؛)٥٤(،  الصفحة 
وأرجو قارئي الكريم أن يلاحظ أن النص ورد في طبعة التكتل الحزبي الصادرة عام 

: المرحلة الثالثة((: م، أي في حياة الشيخ النبهاني رحمه االله تعالى، كما يلي١٩٥٣
هي مرحلة الوصول إلى الحكم؛ إن الحزب يصل إلى الحكم عن طريق الأمة، وينفّذ 



 ١٣٦

كيف يقرر الحزب وجوب طلب النـصرة       : والسؤال السريع هنا  
عند تجمد اتمع أمام حملة الدعوة، واشتداد الإيذاء بحامليها، والحال أن           

من اتمع الذي تجمـد     القادرين على إعطاء النصرة لن يكونوا أفضل        
  !أمام حملة الدعوة؟

إن القادرين على إعطاء النصرة، لن يكونوا أفضل من اتمع ذاته،           
  !بل ستكون مصالحُهم وارتباطام فوق مصالح الدعوة ذاا

            ،أن أترك التفصيل في أمر طلب النصرة لمبحث خاص هذا، ولا بد
دع التفصيل إليه إن شـاء االله       لاستحقاق المسألة تفصيلا كافيا، ولذا، فأَ     

  .تعالى
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وهي الغاية الكبرى التي يسعى إليها الحزب، غير أا المرحلة التي لم            
تأتِ بعد، والحزب واثق أا آتية، وكان قديما يتحدث عن قصر المسافة            

نفس بين البدء بالعمل، وبين نتيجة العمل، وهو الآن لا يتحدث عنها ب           
الطريقة التي كان يتحدث عنها فيما مضى، غير أنه يـستخدم طريقـة             

                                                                                                    

؛ وظاهر أن كلام الشيخ ))ى بالطريقة الانقلابيةالمبدأ دفعة واحدة، وذلك ما يسم
ها هنا لا يتضمن مسألة طلب النصرة، وإنما زيد على كلامه في نشرة الموقع 

  المذكور على الأنترنت؛ هل هذا جائز؟ 



 ١٣٧

أخرى في الحديث عنها، وهي قول بعض محاضريه في مدينـة الخليـل             
تقولون إن الحـزب  : م، حينما سئل السؤال التالي   ٢٦/١/٢٠٠٨بتاريخ  

نحن ((: موجود في أماكن كثيرة، ولكن أين وصلتم؟ أجاب الأخ المحاضر         
، أو ربما   ))حلة الأخيرة، ونحن بانتظار إعلان الخلافة الإسلامية      الآن في المر  

 أن الدولة    عن ؛ إا طريقة تنبئ   ))بانتظار إعلان الدولة الإسلامية   ((: قال
  !جاهزة، وهي بانتظار الإعلان عنها

فالدولة ! إن المسألة تخرج عن حد التوازن إذا تنووِلت ذه الشاكلة
لا ريب فيه، غير أن تصوير الأمر كما لـو          الإسلامية قادمة، وهذا حق     

              ا، فهذا هو الخروج عن حـدكانت قد قامت فعلا، وما بقي إلا إعلا
  .التوازن

لم يتقدم أحد من أقطاب الحزب برفض جـواب الأخ          : بالمناسبة
  ! المحاضر، وكأنه إقرار منهم ذا النهج الذي مثّله جوابه



 ١٣٨
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للحزب مجموعة من الأوهام في تصوره للطريقة الموصلة إلى الدولة          
الإسلامية، وبعضها قد يدلّ على سذاجة ظاهرة، وهي لا تخـرج عـن    

 أو  ؛كوا آتية على خلفية إغفال الواقع، أو عدم معرفته معرفة صحيحة          
 ما يبدو مـن   ؛ كل ذلك من أثر      �على خلفية عدم فهم سيرة الرسول       

، أمر سـهلٌ   أن إقامة الدولة  : كثير من كلام الحزب، من رؤية مفادها      
  !ثمرة نراها غدا أو بعد غد:  غير حزبيحتى لتبدو للقارئ حزبيا أو

إنك ترى الغياب عن الواقع أكثر ما يبرز في خلفية هذه الأوهام،            
ذلك أن أول ما يصدمها هو الواقع ذاته، غير أا، أي تلك الأوهام، ما              

ت لتكون لولا الفهم الخاطئ للسيرة النبوية، مما سأشير إليـه أثنـاء             كان
  .حديثي عن بعضها

وليس من غايتي أن أَعرض لكل هذه الأوهام، بل كل ما أوده ها             
هنا هو أن أعرض لبعضها ليس غير، ذلك أن مساحة الكتاب لا تتسع             

  .لبحثها



 ١٣٩

�و�� �'�د�����د���و��: 
��ن�א��&מ�ط'����F'���� 4ْHو
: � � �

وهذا وارد في كلام للحزب قد يكون النبهاني صاحب صـياغته،           
قضيتنا : صدر بعد بضعة عشر عاما من تأسيسه، وذلك في نشرة بعنوان          

ليست استلام حكم، وإنما قضيتنا هي بناء دولة، وهي صادرة في التاسع            
م، ١٩٦٨هـ، الموافق للثامن من آذار عـام        ١٣٨٧من ذي الحجة سنة     

فلا بد لبناء هذا الكيان، والتأكّد من سلامة بنائه بناء متينا،           ((: ورد فيها 
وبشكل متواصـل كلُّـه    من العمل من قِبل الدعوة الإسلامية ليل ار،       

  :إقدام وجرأة لا يعرف الكسل والسأم، لإيجاد ثلاثة أمور هي

الرأي العام في اتمع للفكرة الإسلامية التي يحملها حزب التحريـر            -١
  .ويتبناها

 .حتضان الناس لهذه الفكرة الإسلامية وحملَتهاا -٢

توفّر المقدرة لدى الحزب وجهازه التي تمكّنه من تصريف شـؤون            -٣
  .الحكم دون عناء أو بذل جهد

يأتي استلام الحكم طبيعيا بإذن االله       وبعد إيجاد هذه الأمور الثلاثة    
لام ، فيكون عملنا هو بناء دولة واسـت       تعالى بإعلان الخلافة الإسلامية   

؛ وإذا تمكّن الحزب من إيجاد هذه الأمور الثلاثـة، يـتمكّن            ...حكم؛



 ١٤٠

بعدها من أن يأخذ الحكم، الذي هو عمل من أعمال بنـاء الدولـة،              
  .))فتوجد بذلك دولة الخلافة

 استلام الحكم يأتي طبيعيـا    والحزب يرى كما في هذا النص، أن        
 التي تحدثت عنـها     بعد النقاط الثلاث التي ذكرها، ومنها توفّر المقدرة       

هل مجرد توفّر هذه الأمور الثلاثة يكون استلام        : النقطة الثالثة، والسؤال  
  الحكم طبيعيا؟

طبيعيا توحي بأن الحكم ينتقل إلى الحزب بشكل سلس         : إن كلمة 
حين توفّر هذه الأمور الثلاثة، فما هو إلا توفّر الرأي العـام المحتـضِن              

على تصريف شؤون الحكم، حتى نـرى       للفكرة الإسلامية، مع المقدرة     
  !!.الدولة الإسلامية ماثلة بشكل طبيعي

استبطن استبطانا خاطئا ما حصل عند إقامة       قد  الحزب  ربما يكون   و
، فلقـد تـشكل رأي عـام    �الدولة الإسلامية الأولى، دولة الرسول      

 يملك القدرة على تصريف الحكـم  �محتضِن للفكرة الإسلامية، وكان  
يصح أن   من الصحابة، وفعلا انتقل الحكم بشكل سلس،         هو ومن معه  

؛ وليس من ضير أن يستبطن      � يوصف بأنه انتقال طبيعي إلى الرسول     
، ولكن الضير كل الضير أنه لم يلتفت        �الحزب ما حصل مع الرسول      

 ليس بالضرورة أن يحـصل      �أبدا إلى أن هذا الذي حصل مع الرسول         
التي طرحتها في تمهيد    سماح الواقع    فكرة   مع من سواه، وغابت عنه تماما     
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جدوى حصر الطريق إلى الدولـة في       : هذا الفصل الذي جعلْته بعنوان    
المبحث الأول من هذا الفصل الـذي       في  طريق واحد دون سواه؛ وكذا      

الطريق إلى الدولة بين بداهة الواقع والوجوب الشرعي؛        : جعلْته بعنوان 
ؤه القارئ الكريم في مبحث تالٍ إن شاء        وكذلك غاب عنه تماما ما سيقر     

  .�االله تعالى حول معنى التأسي بالرسول 

الرأي العام واحتضان الفكرة الإسـلامية وقـدرة        وجود  إن مجرد   
فريق من الناس على تصريف شؤون الحكم، لا يكفي لأجـل اسـتلام             

هـل يـستطيع    : الحزب الحكم وإعلانه الخلافة، ذلك أن السؤال الباقي       
لذين يعلنون الخلافة أن يحموها في مواجهـة أعاصـير الكفـر            هؤلاء ا 

  قبل إعلاا وبعده؟وأصحاب المصالح 

إن ثمة شرطا لم يذكره الحزب ها هنا، وهو الإعداد والتخطـيط            
لإقامة الخلافة بعد توفّر هذه الأمور الثلاثة، فتوفّر هذه الأمور الثلاثـة            

تأسيسا عليها، إذ لا بـد      مرحلة في غاية الأهمية، لكن التخطيط سيقوم        
ن و العـامل من انتشار الفكرة الإسلامية في مجتمعات المسلمين، ليجعـل     

 من ذلك دافعا لهم على التخطيط لأجل الاستفادة مـن هـذا             للإسلام
  .الوضع، وبعدها يقضي االله أمرا كان مفعولا

إن من شأن الإعداد والتخطيط تقدير الظرف المناسب، وحجـم          
الممكن أن تقع، ومدى قدرة الأمة والحركة العاملة لبناء         الخسائر التي من    
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الدولة على تحملها، ومدى القدرة على تجاوز ما يمكن أن يكون من فتن             
واضطرابات أثناء قيام الدولة؛ ثم تلك القوة الكافية لحماية الدولة، وتلك           
القدرات الذاتية التي تحميها من مؤامرات الداخل والخارج بعد إقامتها؛          

إن كل شيء مما    التحول الكبير إلى دولة الإسلام؛      غير ذلك مما يحتاجه     و
ذُكر يحتاج إلى عقول قادرة على التخطيط له، وعلى حسابه تماما، حتى            
لا تكون حركات المسلمين من التسرع القاضي علـى العمـل ذاتـه،       

إن كل ذلـك    ال أخرى، بسبب تسرعٍ غير محمود؛       والمؤجل له إلى أجي   
 والكلام الحزبي الرسمي بدونه ليس أكثر من كـلامٍ موجـهٍ            مطلوب،

للاستقطاب والتأثير على عامة الناس، الـذين يتـشوقون إلى الدولـة            
الإسلامية، فبينما هم يتشوقون لها، يأتي حزب التحرير ليقرر لهم هـذه            

  .الشاكلة من الأوهام، رغم أا أبعد ما يكون عن الواقع
   ه، وحساب الخسائر والأرباح، وتقـدير      إن التخطيط الذي ذكرت

مدى القدرة على حماية الكيان قبل إقامته وبعدها، وما ذكرته من أمور            
أخرى؛ إن هذا كلّه يتنافى مع فكرة الانتقال الطبيعي للحكـم، الـتي             

  .ذكرها الحزب
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لحـزب في   كيف يـسير ا   : طويلة بعنوان ويقول الحزب في نشرة     
حتميا ينتقل إلى مرحلة الحكم انتقالا      مرحلة التفاعل سيرا طبيعيا حتى      



 ١٤٣

ــا ــاريخ وطبيعي ــدرها بت ــتي أص ــب ٧؟ وال ـــ، ١٣٨١ رج ه
إعادة النظر، الـصادرة    نشرة أو دوسية    م، وكذلك في    ٢٩/١٢/١٩٦١
م، بقريب من حروف تلك النشرة، يقـول الحـزب عـن            ١٩٨٥عام  

يدا بين أفكار الكفر وأفكار الإسلام،      يوجِد احتكاكا شد  ((: التفاعل إنه 
وتصل المعركة إلى ذروا إلى أن يحصل انفراج، فتأخذ الأمة بالالتفاف           
حول أفكار الحزب وحول الحزب، وتصبح أفكاره أفكارهـا، وتـسير      

 إلى أخذ الحـزبِ الـسلطةَ،       حتميا وطبيعيا فيؤدي ذلك   تحت قيادته،   
ن للحزب هذه الحتمية والطبيعية، إلا أن ؛ من أي)١())وتسلُّمِه زمام الحكم  

  !تكون وهما هيمن عليه، ربما غفلة عن الحقيقة، وربما لقصد الاستقطاب

فهل صحيح أن الأمر كما تصور الحزب؟ أم أن التحدي الواقـع            
قبل نشوء الدولة أعظم بكثير مما قرره الحزب هنا، وهو تحد من شـأنه              

    عاةَ ذال أفكار الحزب شائعةً في        منع تلك الحالة المُدا، وهي القاضية بجع
الأمة، حتى تكون أفكار الأمة هي ذاا أفكار الحزب؟ هل يقدر الحزب            
على تصور دور الإعلام المانع من تلك الحالة المـذكورة، والحـال أن             

مجلات ومواقع إلكترونية، وكما كـبيرا      مجموعة  الحزب لا يملك منه إلا      
يذكر أمام ما لدى أفكار الكفر مـن إعـلام          من النشرات؛ وكلها لا     

                                                 

، وليس في إعادة النظر الحتم المذكور في نشرة كيف )٣( إعادة النظر، )١(
  يسير الحزب؟
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مهيمن هائل وفي غاية القدرة الفنية والمالية والإدارية علـى اسـتقطاب            
  الجماهير؟ 

ثم، هل كان الحزب عارفا بما يقول حينما قرر أن مجرد التفـاف             
الأمة حول الحزب وأفكاره، سيؤدي فعلا إلى سير الأمة تحـت قيـادة             

ي حتميا وطبيعيا إلى تسلّم الحزب للسلطة؟الحزب؟ ومن ثم سيؤد  

ألا يرى الحزب أن الأمة قد تلتفت إلى أفكار الحزب، وقد تـوقن             
ا، غير أا قد تكون في الوقت ذاته، مغلوبا على أمرها، إذ أمرها بيـد   

  !غيرها
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يؤكّد الحزب أن الطريق لإنشاء الدولة وتحويل السلطان هو تغيير          
مجموعة الأفكار المعينة عن الحياة، وهي تتمثل في مجموعة من الأفكـار            

تنشأ : والمقاييس والقناعات الجديدة لدى الأمة، وبذلك حسب الحزب       
، ذااذكورة  المالدولة، ويحول السلطان، ويتابع الحزب قائلا في النشرة         

وتقبل الأمة لهذه اموعة مـن      ((: م٢٩/١٢/١٩٦١والتي صدرت في    
المقاييس والمفاهيم والقناعات، ولو إجمالا، هو الذي يوجِد الدولـة أو           

ومن هنا كانت مرحلة التفاعل توصل الحزب إلى        يحول السلطان فيها،    
؛ إن هذا   ))مرحلة الحكم، أي إلى تسلُّم السلطة بشكل حتمي وطبيعي        



 ١٤٥

 في غاية السذاجة، وقد غيب صاحبه طبيعـة التحـديات أيمـا             تصور
تغييب، رغم أنه في كثير من الأحيان يذكر هذه التحديات، غير أـا             

  .غابت عنه وهو يقرر هذه الرؤية الساذجة

إن جيش العملاء الذي جيش الإعلام وكل وسائله للحيلولة دون          
لى الإسلام؛ إن جيش العملاء     إما  إيجاد دولة إسلامية، أو تحول سلطان       

هذا لو كان وحده فلربما كان كافيا في الحيلولـة دون النتيجـة الـتي               
يتصورها حزب التحرير، فضلا عما لدى جيش العملاء من توجهٍ شديد       
إلى مواجهة الأمة ذاا حينما تقرر إيجاد الدولة الإسـلامية، أو تحويـل             

  للتضحية لأجل تلك الغاية؟السلطان؛ ثم هل الأمة مستعدة بعد ذلك 
قضيتنا ليست  ((: يتحدث الحزب عن هذه التضحية فيقرر في نشرة       

، وهي صادرة في التاسع مـن     ))استلام حكم، وإنما قضيتنا هي بناء دولة      
م؛ يقرر  ١٩٦٨هـ، الموافق للثامن من آذار عام       ١٣٨٧ذي الحجة سنة    

تمكّنوا من تغـيير    إذا  الحزب في هذه النشرة أن حملة الدعوة الإسلامية         
       ،أن يجعلـوا النـاس     ((: اسـتطاعوا وأفكار الناس وإيجاد الرأي العـام

يسترخصون دماءهم وأموالهم في سبيل الفكرة الإسلامية التي حملوهـا          
معهم، واستطاعوا أيضا أن يفتحوا أعين الناس على طريـق الإسـلام،            

في ذلك المشقة   وتوضيحها لهم، ودفعهم دفعا لأن يسيروا فيها، ولو كان          
والعناء، وجعلوا الأمة تسير في الطريق الأشد والدرب الأصعب، ببـذل           
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المهج والأرواح، وبالسخاء بالنفيس من المال فداء للإسـلام وإعـلاءً           
  .)١())لرايته

إننا واثقون أن الأمة إذا وصلت إلى هذه الحالة، فإا سوف تنتصر            
نعوها من إقامـة دولـة      على كل أعدائها، ولن يستطيع أعداؤها أن يم       

هل يعمل الحزب فعلا لأجل إيصال المسلمين إلى هذه         : الإسلام، ولكن 
القدرة على استرخاص الدماء والأموال وتحمل المشاق؟ أم لا زال سادرا           
في غي التهجم على كثير غيره من العاملين للإسلام، موحيـا بكلامـه             

  !عنهم ما ينبئ عن سوء ظن م قلّ نظيره

ل الناس إلى   وصِانشغال الحزب عن تلك المهمة الرشيدة، والتي ت       إن  
استرخاص المال والنفس في سبيل الإسلام، إن انشغاله عن تلك المهمـة            
بمهمة أخرى هي إسقاط مقام العاملين للإسلام، يجعل القارئ يتشكّك          

  .في قدرة الحزب في إيصال الأمة إلى مستوى التضحية بالمال والنفس
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التكتل الحزبي، وذلك حين    : وهذا ظاهر من كلام الشيخ في كتيبه      
وما هي ((:  في سياق حديثه عن التفاعل الذي هو سِمةُ المرحلة الثانية  قال

                                                 

 الفقرة المذكورة غير موجود، وتأملْت نشرة  ويلاحظ أن جواب إذا في)١(
  !.الحزب، غير أني لم أعثر عليه فيها
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إلا فترة صراع قصيرة، حتى تتداعى جميع الأفكار والعقائد والطـرق،           
، ودعوى  )١())و فكرها وهو عقيدا   ويبقى مبدأ الحزب وحده في الأمة ه      

القِصر في الزمن التي يذكرها الشيخ، هي سِمةٌ من سمات ما كان يصدره 
الحزب فيما مضى، ولقد أثّر فيما يبدو على رؤية الحزب أولا في تقدير             
             ،د لإقامة الدولة الإسلامية، غير أن ما أتى من زمانٍ فيما بعدزمان محد

ن القصير تلك بالأفول، لولا حاجة الحزب في  كان قاضيا على فكرة الزم    
  .!ا لصالح الاستقطاب مرة بعد مرةمراتٍ عديدة، ليعود إليه

هذا، وسيأتي في أواخر هذا الكتاب بحث مـسألة وقـت قـدوم           
  .الخلافة عند حزب التحرير

وثمة أمر لافت للنظر، وهو أن الحزب غير في الطبعة الجديدة 
وما هي إلا فترة قصيرة، حتى ((:  النبهانيلكتيب التكتل الحزبي قول

ويستمر هذا ((: ، وجعل عبارته كما يلي))..تتداعى جميع الأفكار
، كما هو في كتيب التكتل )٢())..الصراع حتى تتداعى جميع الأفكار

                                                 

  ).٢٧(التكتل الحزبي، للنبهاني، ) ١(
 يظهر كما أشرت أن الحزب اكتشف خطأ الأستاذ النبهاني في رؤيته أن )٢(

تداعي الأفكار سيكون في زمن قصير، وغير عبارته لتغيب فكرة الزمن القصير عن 
كيف سمح الحزب لنفسه بتغيير كلام : ضية برمتِها؛ غير أن السؤال يبقىالق

الأستاذ النبهاني دونما أية إشارة إلى هذا التغيير، مع إبقاء الكتاب باسم 



 ١٤٨

izbh.www-الحزبي المعروض في موقع الحزب على الإنترنت 

org.tahrir-ut ومكتوب على )٦٢(، في الصفحة ،
معتمدة؛ وتغيير العبارة أدى إلى تغيير المعنى، : طبعة الحزب الجديدة

  ! ودونما أية إشارة من الحزب في هامش الكتاب أو أوله إلى هذا التغيير
كيف استباح الحزب أن يغير كلام النبهاني، ثم يبقي اسم النبهاني 

 إشارة إلى ذلك التغيير؟ إن قارئ كتيب التكتل الحزبي في عليه، دونما أية
، إنما الموقع المشار إليه، سيظن أن الكلام الذي أشرنا إلى تغيير الحزب له

  ! النبهانيتحريف لكلامكلام النبهاني، والحال أنه من  هو

ولأنّ تحريف الحزب لكلام النبهاني، ينبئ عن تغيير في رؤية هذا، 
ها إنني فترة القصيرة التي تتداعى فيها الأفكار الأخرى، فالحزب لمسألة ال

                                                                                                    

، مما يؤدي إلى وهمٍ يستقر في نفس قارئ كلام الحزب، فيحسب نفسه !النبهاني؟
لام ذه الصيغة صار كلام الحزب يقرأ كلام النبهاني دونما تغيير، والحال أن الك

إن المسألة برمتِها تدخل في باب الكذب إن كان الحزب ! ولم يعد كلام النبهاني
رغم أنه في غنى عن التورط في هذا الكذب لو أشار في متعمدا هذا التغيير، 

ني، ؛ وإن لم يكن الحزب متعمدا تغيير عبارة النبها!!الهامش إلى التغيير الذي قام به
، يدلّ على سهوٍ قادر على اقتحام أفكار الحزب، )غير المتعمد(فمثل هذا التغيير 

وهي مشكلة خطيرة، ونحن لا نتكلم هنا عن خطأ وقع فيه فرد، بل عن خطأ 
  .الحزب بِرمتِه، فالتكتل الحزبي يصدر باسم الحزب، فهو مسؤول عنه

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
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أناقش الشيخ النبهاني رحمه االله تعالى، وأناقش : اثنين معاهنا أناقش 
  .لعبارة النبهاني تحريفهموقف الحزب الرسمي إلى ما قبل 

إن الحزب يطرح أفكاره ورؤيته للمراحل باعتبارها تتلاحق حـتى          
كلمة المراحل وترتيبها على شكل مرحلـةٍ       يستلم الحكم، إذ هذا معنى      

أولى ثم ثانية ثم ثالثة، دون ذِكرٍ لعارض محتمل أثناء التحول من مرحلة             
  ! إلى أخرى، مع ما في عرض الحزب للمراحل من دعوى الحتمية

هل كان في تصور الحزب أنه سيتراجع إذن، أم الـذي كـان في              
  لحزب إلى استلام الدولة؟أفكاره هو أن المراحل تأتي متلاحقة ليصل ا

مما ذكره الحزب من تجمد اتمع أمـام        هذا التراجع هو ما نفهمه      
، فالتجمد وقع في المرحلة الثانية، التي أدخل فيها الحـزب           حملة الدعوة 
عقائـد  ل، مع أن الأستاذ النبهاني ذكر أن الأفكـار وا         )١(طلب النصرة 

 كتيبه منهج حـزب     الحزب في الأخرى تتداعى في هذه المرحلة؛ يقول       
وأنـه  ((: مل طلب النصرة في كتيبه منهج التغيير عن عالتحرير في التغيير 

عندما يتجمد اتمع أمـام حملـة       جزء من الطريقة الواجبة الاتباع      
                                                 

نية؛ ففي منهج حزب  طلب النصرة عند الحزب حصل في المرحلة الثا)١(
عمل طلب النصرة يختلف عن عمل الثقافة في المرحلة ((): ٤٦(التحرير في التغيير، 

الأولى، وعملِ التفاعل في المرحلة الثانية، بالرغم من أنه حصل في المرحلة الثانية 
  .))التي هي مرحلةُ تفاعل
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؛ ويقول الحزب عن المرحلة الثانية التي    )١()) ويشتد الإيذاء عليهم   الدعوة
أثناء دور التفاعل،   ((:  النظر إعادة: هي مرحلة التفاعل في نشرته الطويلة     

وأن الأمة قد تبلّدت    أن اتمع قد جمد،     : أحدهما: وجد أمران شديدان  
 ووجـد   ،تجاه الحزب، فلم تعد النشرات والاتصالات تؤثّر في الناس        

إلى جانب ذلك شدة الأذى على الـشباب، وشـدة الـضغط علـى              
 دور التفاعـل     عن بعض ما حصل في     ، وتقول النشرة ذاا   )٢())الحزب

ما إن حصل الانفصال بين سوريا ومصر، ووقف منه عبد الناصر           ((: ذاته
الموقف المخزي، أصيبت الأمة بخيبة أمل هزت ثقتـها بعبـد الناصـر،     

مما وزعزعت هيبته ومكانته في نفوسها، وأوجدت بذرة اليأس عندها،           
، )٣())يترلـه الحـزب لهـا     / جعلها لا تتأثّر ولا تستجيب لِما كـان       
م، أي بعد أن دخـل      ١٩٦١والانفصال بين مصر وسورية حصل سنة       

هو قد نـص أنـه      فمرحلة التفاعل،   : الحزب مرحلته الثانية التي يسميها    
  .م، كما مضى ذكره١٩٦٠لتفاعل عام دخل مرحلة ا
 أمام الحـزب في المرحلـة       كيف يكون اتمع قد تجمد    : والسؤال

الأمة قد تبلّدت تجاهه، والنشرات الحزبية لم تعـد         الثانية؛ وكيف تكون    

                                                 

  ).٤٦ (منهج حزب التحرير في التغيير، من إصدارات الحزب، بلا مؤلف،) ١(
  ).٤( إعادة النظر، )٢(
  ).٦-٥( إعادة النظر، )٣(
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والحال أن الأستاذ النبهاني ذكر أن الأفكـار والمبـادئ          تؤثّر في الناس،    
؟ إن تداعي الأفكار الأخـرى يعـني         هذه المرحلة  الأخرى ستتداعى في  

وإلا كان انتقـال    ! إطلاقاوتبلّده  ضرورةً عكس ما يعنيه تجمد اتمع       
 أو ربما كان الخطأ     !!ة الثانية انتقالا متسرعا غير ناضج     الحزب إلى المرحل  

كامنا في ترسيم وصف المرحلة الثانية عند الأستاذ النبـهاني رحمـه االله             
  .تعالى

إن تجمد الأمة أمام الحزب يعني أن مبادئ الحزب ليست هي مبدأ            
 تداعي الأفكـار    مسألةالأمة، كما ذكر الحزب نفسه، وبالتالي تكون        

ار الحزب من بنات الأوهام التي عاش عليها الحـزب حـتى            سوى أفك 
اكتشفها فيما بعد، ليقرر له مخرجا هو أشبه بمأزق لا خروج منـه، ألا              

  !طلب النصرة: وهو
: هذا، وقد مضى معنا قول الحزب عما يكون في المرحلة الثانيـة           

وهذا يتطلب أيضا جعل الذين يمثلون القوى المؤثرة في اتمع، من           ((
إذا لم يأتوا مع الحزب، في وضع لا        رين وأغنياء ورؤساء جماعات،     مفك

، ونحن حسب الحـزب     )١())يتمكنون معه من الوقوف في وجه الحزب      
في ظرف المرحلة الثانية، التي ابتدأت منذ قريب من نصف قرن، فهـل             

في ((رأى الناس ذلك الحالَ الذي عليه ممثّلو القوى المـؤثرة في اتمـع              
                                                 

  ).٤( إعادة النظر، )١(
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؟ أم أن الحـزب     ))كنون معه من الوقوف في وجه الحزب      وضع لا يتم  
! يسوق أفكاره في سوق شبابه واثقا بأم لن ينتبهوا إلى تلك الأوهام؟           

  .!كلّه وارد!! أم أن الحزب أخفق؟

  :وهكذا أخلُص إلى ما يلي
في يصف الحزب الأفكار الأخرى غير أفكاره بأـا تتـداعى           

أن ذوي الأفكـار وممثلـي        ويذكر ؛، وفي فترة قصيرة   المرحلة الثانية 
القوى الأخرى المؤثّرة سيكونون في وضع لا يتمكّنـون فيـه مـن             

يتحدث عما قد وقع فعلا في      ثم  الوقوف أمام الحزب إذا لم يأتوا معه؛        
هـل هـو    ! تجمد اتمع أمام أفكاره وعدم تأثّره ا      هذه المرحلة من    

  !، وفي فترة قصيرة؟إخفاق أم تسرع في دعوى حدوث هذه التحولات

الحزب رأى اتمع تجمد أمامه في المرحلة الثانية، فلم تعد أفكاره           
مؤثّرة عليه، ولم يعد اتمع يتأثّر بأفكار الحزب، ولذا لجـأ إلى طلـب              

  !حلٌّ أشبه بالمأزق منه بالحلّ: ، وهي كما ذكرتالنصرة
جاح، فالنجـاح    مشكلة في تجمد اتمع وعدم الن      لاّوالذي أراه أ  

ونقيضه بيد االله تعالى، لكن المـشكلة تكمـن في دعـوى اكتـشاف              
  !!المستقبل، وبعبارات حاسمة، ثم إتيان المستقبل على غير الصورة المُدعاة
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الحق أن الحزب تراجع عن وهمه المذكور بتداعي الأفكار الأخرى          
عـن  فالتراجع  في فترة قصيرة، وليس من مشكلة في تراجعه عن الخطأ،           

غير أنه لم يصل إلى مستوى الشجاعة الـتي تدفعـه إلى            الخطأ فضيلة؛   
  ! في تصوره لمسيرة العمل، أو مسلكه فيهاالإقرار بوقوعه في الخطأ
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سعى لمحاولة أخذها ينقسم إلى     يويرى الحزب أن سند السلطة التي       
سند طبيعي، يتمثّل في الأمة ذاا، ويكون عمل الحزب         : الأولقسمين،  

، وإضعاف إسـنادها لـه،      )١(في هذه الحالة هو أخذ الأمة من السلطان       
: والقسم الثاني وإضعاف صلتها به، وجعلُها تلتف حول أفكار الحزب؛         

سند غير طبيعي، يتمثل في الأجنبي، ودور الحزب هو جعل هذا الـسند             
هجوم، وتحريض الأمة عليه؛ ويجعل الصراع بين الأمـة وبـين           هدفا لل 

كيف يسير الحزب في مرحلة      :الأجنبي، وبينها وبين الحاكم؛ قالت نشرة     
هــ،  ١٣٨١ رجـب    ٧والتي أصدرها بتاريخ    التفاعل سيرا طبيعيا،    

وحينئذ يزول هذا السند غـير      ((:  قريبا قد ذكرتها وم،  ٢٩/١٢/١٩٦١
  .))وجعلها تتخذه عدوا، ي فيها كشفُه للأمةلأن إزالته يكفالطبيعي، 

                                                 

 كذا، ويبدو أن القصد هو أخذ الأمة من هيمنة السلطان، بمعنى تخليصها )١(
  .من هيمنته



 ١٥٤

هل هذا صحيح؟ هل يكفي كشف السند غير الطبيعي للـسلطة           
ذلك السند غير الطبيعي    لم يزل   إذن  واتخاذ الأمة له عدوا لإزالته؟ فلماذا       

 أكثر من نصف قرن مـن كـشف المـؤامرات           للسلطة الحاكمة رغم  
؟اوفضحها، وبعد عقود من اتخاذ الأمة له عدو  

أم أن الحزب أخفق، أم أنه يغرق في أوهامه، ويغرق أفراده في تلك             
  الأوهام أيضا؟

إن تبسيط الأمور على هذه الشاكلة، نموذج ظاهر مـن سـذاجة            
  !الحزب
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كيف يسير الحزب، والمذكورة قريبا، وقد      : في نشرة يتابع الحزب   
م، يتابع في تلك    ٢٩/١٢/١٩٦١هـ،  ١٣٨١ رجب   ٧صدرت بتاريخ   

بخلاف السند  ((: قوله عن السندين الطبيعي وغير الطبيعي للسلطة      النشرة  
الطبيعي، فإن إزالته عن الحاكم لا تعني تخلّيه عنه فحسب، بل لا بد من              

ومتى أزيل السند الذي يـسند الـسلطة،        أخذه إلى جانب الحزب،     
يعمـل  لعمل لإزالة السند، لا بـد أن     ؛ إلا أنه مع ا    سقطت بكل تأكيد  

، مثل الجيش والبرلمان    لإضعاف الوسائل التي تساعد على سند السلطة      
؛ هذا كلام يخـرج مخـرج الأمـاني         ))وأجهزة الأمن الداخلي والقضاة   



 ١٥٥

           والطموحات، وهي أمنية أتمناها كما يتمناها حزب التحريـر، ولكـن
 الأماني شيء، وحقيقة    !ماالأمانيَ شيء، والأخذ بيد الأمة شيء آخر تما       

  !الأمر شيء آخر

هل يملك الحزب صاحب المراحل الثلاث منهجية لإضعاف الجيش         
وأجهزة الأمن الداخلي، وهل فعل من ذلك شيئا منذ أكثر من نـصف             
قرن؟ وهل يخرج فعله عن جملة البيانات والمؤتمرات والمنتـديات ومـا            

 هـل   ن الداخلي؟ أشبهها؟ وهل هذه قادرة على إضعاف الجيش والأم       
فعل أكثر من دعوته الجيوش الإسلامية أن تأخذ دورها في خدمة الأمة؟            

ضير على الحزب إن لم تستجب، لكن تعليق        هل استجابت الجيوش؟ لا     
  .الأمة بمثل هذه النداءات التي لا جدوى لها هو ما يؤخذ على الحزب

 ـ           لا، ونحن نرى الأمة في مجملها لا تشكّل سندا لأنظمة الحكم أص
ذلك أا مقهورة بأنظمة الحكم، ونرى أيضا أن تخلي الأمة عن إسـناد             
            حاكم لا يؤدي بالضرورة إلى سقوط هذا الحاكم، ومع ذلك، فلم يؤد

  هذا التخلي من قبل الشعوب عن الأنظمة إلى سقوطها؟
  !اعجبكثر إن الحزب يتنقل من سذاجة عجيبة إلى سذاجة أ
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وهو من أهم أوهام الحزب، ولن أفصل هذا الوهم ها هنـا، بـل             
وم الخلافـة،   دحزب التحرير ووقت ق   : تركت له مبحثا خاصا بعنوان    

وهو آخر مباحث الكتاب؛ وسيرى القارئ الكريم في ذلك المبحث كم           
هي درجة ذلك الوهم الذي سيطر على الحزب بـشكل صـريح أول             

 يسيطر عليه بشكل غير صريح إلى يومنا هذا؛ وأكتفي          إنشائه، ولا يزال  
ا ذكره عوني جدوع العبيدي في كتابه حزب التحرير الإسـلامي           بمهنا  

م مع الحاج صالح الساكت، وهو      ٣٠/١١/١٩٩٠ فيعن مقابلة أجراها    
كما يصفه عضو قديم في الحزب، كثيرا ما كان يسمع الشيخ النبـهاني             

  .)١(وم بإذن االله في أقل من ثلاثة عقودوهو يؤكّد على أن الدولة ستق

إن مثل هذا التعجل من قِبل الحزب لا يدل على مجرد حبه للدولة             
الإسلامية، بل يزيد الأمر عن هذا إلى مستوى التعجل مع عدم الظرف            
المناسب، وهو ما يدلّ على توهمه سرعة إقامة الدولة الإسلامية، فهو ما            

 عن تحديد زمن له، وهو ما يظهر في بعض          كان يتبناه الحزب، ثم تراجع    
  .أقوال المتحدثين باسمه، وفي بعض إصداراته

                                                 

  .)١٢٠( حزب التحرير الإسلامي، لعوني جدوع العبيدي، )١(



 ١٥٧
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طلب النصرة عند حزب التحرير جزء من الطريقة الواجبة الاتباع          

ويشتد الأذى على الدعاة، يقول أمام حملة الدعوة، عندما يتجمد اتمع  
وأنه جزء مـن    ..((: نهجه في التغيير عن عمل طلب النصرة      الحزب في م  

          تمع أمام حملة الدعوة ويشتدالطريقة الواجبة الاتباع عندما يتجمد ا
  .)١())الإيذاء عليهم

التي يوجد الحزب فيهـا قـد       العربية والإسلامية   ويظهر أن البلاد    
دعوة، ولا  تجمدت فعلا أمامه، واشتد الأذى الذي تعرض له فيها حملة ال          

 لـلأذى، ودون أن     دعاتهأعلم بلدا وجد الحزب فيها دون أن يتعرض         
يتجمد اتمع أمامه، ولا أدري كيف هو وضعهم في لبنان، هل وقـع             

إن لم يكن قد وقع هذا عليهم في لبنان         :  أعني فيه كلّ هذا؟  على الحزب   
 أو غيرها، هل ثمة طريقة للوصول إلى الدولة عند الحزب غـير طريـق             

  طلب النصرة؟

                                                 

، )٤٦(ب، بلا مؤلف، منهج حزب التحرير في التغيير، من إصدارات الحز) ١(
كلمةً قد توحي بأن ) ٤٦(هذا، ويستخدم الحزب في كتيبه عن منهجه في التغيير، 

: فكرة طلب النصرة وجدت لها مكانا في الحزب بعد أن لم تكن، قال الحزب
، وهي مسألة ))لذلك قام الحزب بإضافة طلب النصرة إلى الأعمال التي يقوم ا((

  .أنوي بحثها الآنتستحق البحث، غير أني لا 



 ١٥٨

  ..الحزب يفرق بين دار الحرب ودار الإسلام في التغييرهذا، و

  فإن كانت الدارقة، غـير   دارإسلام، وكانت أحكام الإسلام مطب 
حينـها  ، فإن طريقة التغـيير      منه الحكم بالكفر البواح   أن الحاكم ظهر    

  .)١(تكون بإشهار السلاح عند القدرة على ذلك
ار كفر، فالحزب يحصر طريقة التغيير بطلب       أما إذا كانت الدار د    

أمـا إذا   ((: ، فقد ورد في منهج حزب التحرير في التغيير        النصرة لا غير  
كانت الدار دار كفر، وكانت أحكام الإسلام غير موضوعة موضـع           

فإن إزالة الحاكم الذي يحكم المسلمين ا تكون عن طريـق           التطبيق،  
قامة دولة الإسـلام، وتطبيـق       في سيره لإ   �، اتباعا للرسول    النصرة

  .وظاهر أنه يريد بالنصرة هنا إقامة دولة الإسلام؛ )٢())أحكام الإسلام
وهذا ما يعني أن طلب النصرة هو وحده الطريق في ديارنا العربية            

واتمع تجمد  والإسلامية، إذ هي عند الحزب دار كفر، على ما سيأتي؛           
  .يهاأمام الحزب فيها، واشتد الأذى عليه ف

                                                 

- ٢٤(منهج حزب التحرير في التغيير، من إصدارات الحزب، بلا مؤلف، ) ١(
٢٥.(  

  ).٢٥(المرجع نفسه، ) ٢(



 ١٥٩

واشتد الأذى علـى    أي أنه إذا كانت الدار دار كفر عند الحزب،          
طريـق ينحـصر في طلـب       الفإن  الدعاة، وتجمد اتمع أمام الحزب،      

النصرة، وسيحاول الحزب في منهجه في التغيير أن يثبـت أن الرسـول             
  .)١(طلب النصرة لإيصاله إلى الحكم

الحاكم في دار الكفـر     واعتبار طريق النصرة هو الموصل إلى إزالة        
شامل عند الحزب كلَّ البلاد العربية والإسلامية، إذ هي كلـها عنـد             
الحزب دار كفر وليست دار إسلام، فتكون النصرة هي طريق التغيير في            

 حين تعرض الحزب فيها للأذى وتجمد اتمع        الدول العربية والإسلامية  
  .أمامه، على ما تقدم

لمسلمين اليوم ليـست دار إسـلام عنـد         ومما يدلّ على أن بلاد ا     
إلا ((: في منهج الحزب في التغيير    الحزب، بل هي عنده دار كفر، ما ورد         

بلاد المسلمين اليوم مع الأسـف لا تعتـبر دار          أننا ندرك كذلك أن     
، وهي  حمل الدعوة : بعنوانالحزب في نشرة    وكذا ما يقوله    ،  )٢())إسلام

ن الحكّام اليوم ليـسوا أمـراء دار        فإ((:  بصراحة أكثر  بلا تاريخ؛ يقول  
، بل ليس هناك اليوم دار إسلام، وإنما الدار الآن دار كفـرٍ           الإسلام،  

                                                 

منهج حزب التحرير في التغيير، من إصدارات الحزب، بلا مؤلف، : ينظر) ١(
)٤٦-٤٥.(  

  ).٣٤(المرجع نفسه، ) ٢(



 ١٦٠

وأمراؤها أمراء كفر، ووجودنا فيها من باب جواز العيش في دار الكفر،            
والفرض القائم في أعناقنا ليس تقويم الأمير وإصلاحه أو محاسبته، بـل            

  .)١())ر إلى دار إسلام، وإقامة سلطان المسلمينالأمر هو تحويل دار الكف

إن حصر الحزب لطريق إزالة الحاكم الذي يحكم المسلمين في حال           
ما إذا كانت الدار دار كفر بالنـصرة، واعتبـاره أن الـبلاد العربيـة             
والإسلامية دار كفر وليست دار إسلام، إن هذا يعـني بالـضرورة أن             

لاد العربية والإسلامية عند الحزب هـو       طريق إقامة دولة الإسلام في الب     
  إذا اشتد الأذى عليه، وتجمد اتمع أمامه؛ النصرة فحسب، طلب 

 مرحلة التفاعـل    فيهو ما اعتمده الحزب     ومسلك طلب النصرة    
م، ولم تنته   ١٩٦٠الطويلة الأمد من حيث الواقع، تلك التي ابتدأت عام          

بعد!  
دم الوجود عند غيره مـن      هذا، ونشاط الحزب في هذا الطريق منع      

الحركات الإسلامية، ربما عاد الاختلاف بين الحزب وبـين الحركـات           
 إلى اختلاف فهـم الطريـق بـين الحـزب           ،الإسلامية في هذا الشأن   

والحركات الإسلامية، وربما عاد، وهو الأولى في تقـديري، إلى عـدم            
  .جدوى طلب النصرة في رأي سائر الحركات، سوى حزب التحرير

                                                 

  ).٢٢٤( الدوسيتن، نشرة حمل الدعوة، بلا تاريخ، وهي ضمن مجموعة) ١(



 ١٦١

ماذا لو كان أهل النصرة أنفسهم مـن أصـحاب          : ال سريع وسؤ
المصالح المخفية، فيعملون لإيقاع أهل الدعوة في شرك قبل اسـتلامهم           
الحكم؛ وتجارب الحزب المعاصرة في طلب النصرة، شاهدة على أن كل           

  !)١(من طُلبت منه النصرة، نكث على عقبيه
ع شيء من   هذا المبحث سأستعرض رؤية الحزب، م     أحد مطلبي   في  

النقاشات السريعة له، وفي المطلب الآخر سأناقش إن شـاء االله تعـالى             
  .استدلالات الحزب على قوله في طلب النصرة

�א��ط���א;ول ��!���Nא��+����Bض��$���א��ز��: �

سيتضمن هذا العرض شيئا من المناقشات الـسريعة ذات الطـابع           
لاستدلالات، نقاش ا ، ذلك المتضمن    أفصل هنا في النقاش   الإلزامي، ولا   

  .ونقاش الواقع والحال، إذ موضعه المطلب التالي
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إن طلب الحزب للنصرة كان حسب تصوره اقتداءً منه بالرسـول           
، كما قد مضى نقلُه عنه في إعادة النظر، وهو يكرر هذا المعـنى في               �

وأخـذ بعـدها    ((:  إعادة النظر أيضا   فقرات عديدة من إصداراته، ففي    
                                                 

 حدثني أحد شباب الحزب أم طلبوا النصرة قبل عدة سنوات من بعض )١(
  .من كان يظن أنه يعطيها، غير أنه نكث



 ١٦٢

 من أهل النصرة لحماية الحزب، حتى       �اقتداء بالرسول   بطلب النصرة   
 ولإيصاله إلى الحكم لتطبيق الإسلام    يستطيع أن يحمل دعوته وهو آمن،       

؛ ويكرر الحزب دعوى الاقتداء هذه في كتيبه        )١())وحمله رسالة إلى العالم   
قد قال فيه بعد أن ذكـر أن إزالـة          منهج حزب التحرير في التغيير، ف     

 �اتباعا للرسول   ((: الحاكم في دار الكفر تكون عن طريق النصرة، قال        
  .)٢())في سيره لإقامة دولة الإسلام، وتطبيق أحكام الإسلام

 يطلب النصرة فعـلا     �هل دعوى الاقتداء صحيحة؟ وهل كان       
         ثبت بـه أن  لأجل إيصاله إلى الحكم؟ ماذا لو ورد عن الحزب نفسه ما ي

الرسول لم يطلب النصرة لأجل إيصاله إلى الحكم؛ بل ماذا لو لم يرِد في              
السيرة إطلاقا أنه طلبها لأجل الحكم؟ فهل يكون الحزب بعد كل ذلك            

؟ هذا ما ستجيب عليـه فقـرات        �مصيبا في دعواه الاقتداء بالرسول      
  !تالية
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يذكر الحزب أن اتمع تجمد أمامه، وأنه على أثر هذا التجمد قام            
لغرض : الأولوقد طلبها لغرضين؛    ((بطلب النصرة من القادرين عليها،      
                                                 

  ).٦( إعادة النظر، )١(
  ).٢٥(منهج حزب التحرير في التغيير، من إصدارات الحزب، بلا مؤلف، ) ٢(



 ١٦٣

: الثـاني الحماية، حتى يستطيع أن يسير في حمل دعوته وهـو آمـن؛             
صل الحزب ؛ ويف)١())الإيصال إلى الحكم لإقامة الخلافة وتطبيق الإسلام    

الحديث في حال اتمع، ذلك الحال الذي دفع الحزب في النهايـة إلى             
أثناء دور التفاعل، وجد أمـران      ((: طلب النصرة، فيقول في إعادة النظر     

أن اتمع قد جمد، وأن الأمة قـد تبلّـدت تجـاه            : أحدهماشديدان،  
        د النشرات والاتصالات تؤثّر في الناس، ووجد إلى ذلك   الحزب، فلم تع

شدة الأذى على الشباب، وشدة الضغط على الحزب؛ وهذان الأمـران          
، وحين وجدا قام الرسول بطلب النصرة،       �قد وجدا فعلا مع الرسول      

وضم هذا العمل إلى عمله، وهو حمل الدعوة؛ لذلك أصـدر الحـزب             
تعميم طلب النصرة، وصار يطلب النصرة؛ وكان قصده مـن طلـب            

إيـصالُه إلى  : والثـاني تمكينه من حمل الدعوة، : أحدهما :النصرة أمرين 
مـا إن   ((: ، وفي تفصيل أكثر إبانة يقول الحزب في إعادة النظر         ))الحكم

            حصل الانفصال بين سوريا ومصر، ووقف منه عبد الناصـر الموقـف
المخزي، أصيبت الأمة بخيبة أمل هزت ثقتها بعبد الناصر، وزعزعـت           

                                                 

 شعبان ٢٠ حزب التحرير، كتيب تعريفي بالحزب، أصدره في) ١(
، وفي منهج حزب التحرير للتغيير، )٤٢(م، ٩/٥/١٩٨٥هـ، الموافق ١٤٠٥

، أن اتمع لما تجمد أمام الحزب، رجع الحزب إلى معاودة دراسة سيرة )٤٤(
  . للاسترشاد ا�الرسول 



 ١٦٤

ها، وأوجدت بذرة اليأس عندها، مما جعلـها لا         هيبته ومكانته في نفوس   
، ويظهر لي أن التعبير     )١())يترله الحزب لها  / تتأثّر ولا تستجيب لِما كان    

الحزبي غير موفّق، أو ربما كان الحزب ذاته غير موفّق، فإذا كانت الثقة             
بعبد الناصر قد اهتزت، فإن من الطبيعي أن تستجيب الأمة للحزب إذا            

والأحرى بعد اهتزاز الثقة بالطاغيـة، أن ينظـر         ثقة منها؟   كان محلّ   
  !الناس إلى ما عند الدعاة

وربما كان تشخيص الحزب بأن ما حصل هو اهتزاز للثقة بعبـد            
الناصر غير صحيح، وإنما الصحيح أن الثقة به بقيت حتى بعد هزيمة عام             

 الأمة  م، ثم اختلّت قليلا، ثم عادت إلى موته، ليتراجع مقامه عند          ١٩٦٧
شيئا فشيئا؛ وما كان مستيقظا على ضلال عبد الناصر قبل ذلك وبعده            

  .إلا الحركات الإسلامية، وقليل من الناس من غيرها

، ضـم   هالحزب أن اتمع لما جمد أمام     يقرر   :المهم في هذه الفقرة   
  . حمايته وإيصاله إلى الحكمبذلكالعمل بطلب النصرة إلى عمله، قاصدا 

                                                 

  ).٦-٥( إعادة النظر، )١(



 ١٦٥
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وقد ألبس الحزب طلب النصرة لإيصاله إلى الحكم لباس الاقتـداء           
وبـدأت حالـة    ((: ؛ يواصل الحزب قوله بعدما نقلْته عنه      �بالرسول  

التجمد في الأمة واتمع تجاه الحزب، صاحبها اشتداد الأذى عليه مـن            
، �  إلى مراجعة سيرِهِ على ضوء سِيرة الرسـول        مما حدا به  الحكام،  

 قد مر ذه الحالة بعد موت       �فتوصل من هذه المراجعة إلى أن الرسول        
عمه أبي طالب، وأنه بدأ بعدها بعرض نفسه على القبائل، وعلى كـل             
من له شرف ومكانة، طالبا النصرةَ والحمايةَ ليستطيع أن يبلغ عن االله ما             

، وظاهر من صياغة هذا النص أن الحزب توصل         )١())نأرسله به وهو آمِ   
: إلى مسألة النصرة بعد تجمد الأمة تجاهه، وبعد تعرضه للأذى، والسؤال          
 هل كان الحزب غافلا عما اهتدى إليه بعد تلك الدراسة التي ذكرها،          

 للأذى هو وصحبه، وطلبـه الحمايـة مـن        �وهو تعرض الرسول    
  القبائل؟ 

 �صل الحزب قوله بعد أن اكتشف أن الرسول         على كل حال يوا   
فأصدر الحزب بعد وصوله إلى     ((: قد مر بمثل المرحلة التي يتحدث عنها      

                                                 

 ،)٤٥-٤٤(، وفي منهج حزب التحرير في التغيير، )٦( إعادة النظر، )١(
  .كلام قريب من معنى هذا الكلام



 ١٦٦

هذا الفهم نشرة طلب النصرة، وأخذ بعدها يطلـب النـصرة اقتـداءً             
 من أهل النصرة لحماية الحزب، حتى يحمل دعوتـه وهـو            �بالرسول  

؛ )١())، وحمله رسالة إلى العالَم    مولإيصاله إلى الحكم لتطبيق الإسلا    آمن،  
لذلك قام الحزب بإضافة طلـب      ((: وفي منهج حزب التحرير في التغيير     

النصرة إلى الأعمال التي كان يقوم ا، وأخذ يطلبها من القادرين عليها،         
لغرض الحماية حتى يستطيع أن يسير      : الأول: وقد طلبها لغرضين اثنين   

ال إلى الحكم لإقامة الخلافـة وإعـادة        الإيص: الثانيفي حمل الدعوة؛    
  .)٢())الحكم بما أنزل االله في الحياة والدولة واتمع

وسيأتي معنا قريبا تناقض الحزب في الغاية التي من أجلـها طلـب    
 النصرة، فالحزب هنا يقرر أن الرسول طلبها لأجل حمايتـه           �الرسول  

 الرسول لم يطلبها    ولأجل إيصاله إلى الحكم، وهو في نص آتٍ يقرر أن         
والغريب أن التناقض ورد عند الحـزب في        لأجل إيصاله إلى الحكم،     

  .!، هي نشرة إعادة النظرنشرة واحدة

                                                 

  ).٦( إعادة النظر، )١(
  ).٤٦( منهج حزب التحرير في التغيير، )٢(



 ١٦٧
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 لم يكن يطلب    �غير أن المفاجئ في المسألة بِرمتِها هو أن الرسول          
وإنما لأجل حـصوله علـى حمايتـه        إيصاله إلى الحكم،    النصرة لأجل   

، مما يؤكّد مـا     كداعية إلى االله عز وجلّ، وهو ما يذكره الحزب نفسه         
ذكرته من تناقض الحزب قبل بضع صفحات، فقد ورد في منهج حزب            

إن الـذي   ((: التحرير في التغيير، ذلك الكتيب الذي أصدره الحزب قولُه        
التي كان يعرض نفسه عليها بعـد طلبـه أن           من القبائل    �كان يطلبه   

هو أن يحموه حتى يبلّغ عن االله ما أرسـله بـه،            يؤمنوا به ويصدقوه،    
وجميع النصوص التي وردت في عرض نفسه على القبائل، تذكر بأنه           

؛ وهذا ما يعني أن طلب      )١())كان يطلب منهم الحمايةَ لنفسه ولدعوته     
لحماية، بحـسب كـلام      للنصرة كان منحصرا في هدف ا      �الرسول  

الحزب في منهجه للتغيير؛ وبعبارة أكثر قدرة على البيان، وأكثر تصريحا           
 من طلب النصرة، يقول الحـزب نفـسه في نـشرته            �بغاية الرسول   

وجميع النصوص التي وردت في عرض نفـسِه        ((: الطويلة إعادة النظر  
ولم عوته،  ، تذْكر بأنه كان يطلب منهم الحماية لنفسه ولد        على القبائل 

يرِد أي نص يطلب فيه من الذين عرض نفسه عليهم أن يمكّنوه مـن              

                                                 

  ).٤٥(منهج حزب التحرير في التغيير، من إصدارات الحزب، بلا مؤلف، ) ١(
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كان كل ما يطلبه منهم قاصرا على طلب        ، وإنما   أن يقيم حكما بينهم   
، وهـذا صـريح في أن       )١())الحماية مع طلب أن يؤمنوا به ويصدقوه      

 لم يكن يطلب النصرة لأجل إيصاله إلى الحكم، وصريح في           �الرسول  
 طلب النصرة في موضوع الحماية مع الإيمان والتصديق؛ فكيف          انحصار

يطلبها الحزب لأجل أن يصل إلى الحكم، مدعيا أنه بمسلكه هذا يقتدي            
كيف يخالف الحزب ما ذكره هو بنفسه، فيدعي فيمـا          ! ؟�بالرسول  

 كان يهدف من طلب النصرة إقامة كيـانٍ         �مضى ذكره أن الرسول     
  !إسلامي؟

د تدخل في باب تحويل دلالـة النـصوص إلى غـير            في محاولة ق  و
إن مـا   ((: مقصودها يقول منهج كتيب منهج حزب التحرير في التغيير        

طلبته منه كندة وبنو عامر بن صعصعة، بأن يكون لهم الملك أو الأمر             
من بعده، يدل على أم فهموا من طلبه منهم أن يحموه وينـصروه،             

ما، لذلك طلبوا منه أن يكون لهم       أنه يريد أن يقيم كيانا بينهم وحك      
؛ هذا هو الدليل الأهـم عنـد        )٢())الملك أو الأمر من بعد، إن نصروه      

 طلب النصرة لأجـل إيـصاله إلى        �حزب التحرير على أن الرسول      

                                                 

  ).٢( إعادة النظر، )١(
  ).٤٥(منهج حزب التحرير في التغيير، من إصدارات الحزب، بلا مؤلف، ) ٢(
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الحكم، ألا وهو ما فهمته منه كندة وبنو عامر بن صعصعة، والحـزب             
  !ايبعد كثيرا في هذا الأمر، ويسرح فيه سرحانا مريح

وفرق بين أن يطلب الرسول الحماية والنصرة قاصدا هو ذاتـه أن            
أن النتيجة  الكافرون  يصل ما إلى الحكم، وبين أن يفهم أولئك الأقوام          

التي تؤدي إليها الحماية والنصرة هي إلى إيصاله إلى الحكم، إن الحـزب             
              م كندة وبني عامر بن صعصعة، وهـم قـوميريد أن يستخرج من فه

 قصد ما فهموه؛ ليضمن الحزب ذلك معـنى         �كون، أن الرسول    مشر
 طلب النصرة فعلا لأجل إيصاله إلى الحكم، وذا         �مفاده أن الرسول    

يكون الحزب في النهاية قد خالف ما قد قرره بحق من أن النصرة الـتي               
  !  كانت لحمايته ولم تكن لإيصاله إلى الحكم�طلبها الرسول 

مـتى  : ا هنا على فهم المشركين، والـسؤال      إن الحزب استند ه   
  .!كان فهم المشركين دليلا شرعيا؟
 نصرم على أثر طلبهم أن يكـون        �أما لماذا رفض رسول االله      

لا يـرهن أمـر      �الأمر لهم من بعده؟ فإن هذا يعود إلى أن الرسول           
  .مستقبلها بمطالب فئة ما من الناسالدعوة و

إن نصرة أهل المدينـة     (( : التغيير ويقول الحزب أيضا في منهجه في     
له، وعقده بيعة العقبة الثانية معهم، وإقامته الدولة بمجرد وصوله إلى           



 ١٧٠

المدينة، يدلّ دلالة واضحة، أنه كان يهدف مـن طلـب الحمايـة             
؛ ومـرة   )١())إقامة كيانٍ إسلامي، ليطبق فيه أحكام الإسلام      : والنصرة

 لأجل إيصاله إلى الحكـم،      ثمة فرق بين أن يطلب النصرة فعلا      : أخرى
نحن وبين النتائج التي أدت إليها البيعة وما جاء بعدها من إقامته الدولة،             

في حاجة إلى دليل واضح وصريح في قضية هي الأخطر في مـسيرة             
الوصول إلى الحكم، وهذا الدليل الذي نحتاج إليه يقرر صراحةً أنـه            

، أما تفسير حديث    م كان يهدف من طلب الحماية إيصالَه إلى الحك        �
نبوي أو حدثٍ من السيرة على شاكلة التفصيل على مقـاس أفكـار             

  .الحزب، فهذا ليس بدليل، وليس بسديد
ثم إن الحزب نفسه يقول ما يخالف به هذه النتيجة التي وصل إليها             

 وبين الأنصار قبل الهجرة،     �فيما يتعلق بالبيعة التي جرت بين الرسول        
وعندما جاء أهل المدينة في المرة الثانيـة إلى مكـة،           ((: ففي إعادة النظر  

وهي التي حصلت فيها بيعة العقبة الثانية، لم يأتوا إلى مكة بإشارة مـن              
وإنما كان ذلك بمبادرة منهم، إذ رأَوا أنفـسهم في عافيـة            مصعب،  

ورسولُ االله يعاني الشدائد، فأرادوا أن يذهبوا إليه ليأخـذوه حـتى            

                                                 

- ٤٥( حزب التحرير في التغيير، من إصدارات الحزب، بلا مؤلف، منهج) ١(
٤٦.(  
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، وهذا الذي قاله الحزب هنا صـحيح، تدعمـه          )١())يحموه وينصروه 
نصوص السيرة، فقد روى الحاكم وصحح إسـناده وأقـره الـذهبي،            

البيهقي واللفظ للحاكم   وكذلك روى الإمام أحمد روايتين متتاليتين، و      
؛ وصحح ابن كثير إسناد الرواية الثانية لأحمد على شرط          )٢(في مستدركه 

 �م ما ورد على لسان المبايعين لرسول االله         ؛ روى هؤلاء كلّه   )٣(مسلم
حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهـط           ((: من الأنصار قولهم  

: من المسلمين يظهرون الإسلام، وبعثنا االله إليه، فائتمرنا واجتمعنا وقلنا         
حتى متى رسول االله يطرد في جبال مكة ويخاف، فرحلْنا حتى قـدمنا             

، كيف يتسنى لنـا أن نفهـم أن     ))وسم، فواعدنا بيعةَ العقبة   عليه في الم  
 لأجل أن يصل إلى الحكم، والحـال أن         �طلب النصرة جاء من جهته      

الرواية الصحيحة تقرر أن إتيان الأنصار إلى مكة في المرة الثانيـة الـتي              
إنما كان بمبادرة من الأنصار حتى يأخذوا الرسول        حصلت فيها البيعة،    

؛ وهو ما قرره الحزب ذاته فيما نقلْته عنه، رغم أن         وينصروه  ويحموه �

                                                 

  ).١٣( إعادة النظر، )١(
، ١٤٣٩٣: ، ح٤٥٥-١١/٤٥٣( رواه الإمام أحمد في مسنده، )٢(

، والحاكم في مستندركه، )١٧٧٣٥: ، ح٩/١٦(، والبيهقي، )١٤٣٩٤
)٦٢٥، ٢/٦٢٤.(  

  ).٣/٤١٦( البداية والنهاية، لابن كثير، )٣(
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نصرة أهل  أن  ما نقلْته عنه    الحزب يناقض نفسه فيما ذكرته عنه، فيقرر        
المدينة له، وعقده بيعة العقبة الثانية معهم، وإقامته الدولـة بمجـرد            
وصوله إلى المدينة، يدلّ دلالة واضحة، أنه كان يهدف مـن طلـب             

؛ )١(إقامة كيانٍ إسلامي، ليطبق فيه أحكام الإسلام      : ة والنصرة الحماي
كيف يتسنى فهم هذا التناقض؟ أين فعل الرسول ذاته هنا، أين توجهـه             

       لطلب النصرة منهم لأجل الإيصال إلى الحكم، وهم م من بـادر إلى      ه
أخذه وحمايته، بل أين غاب عن الحزب ما قرره ذاته من أن إتيان أهـل            

  ! كان مبادرةً منهم؟� لحماية الرسول المدينة
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والحزب انسجاما والتزاما بقراره في كون طلب النصرة جزءا من          
للسيرة النبويـة؛   ! دراستهأحكام الطريق، وهو ما سبق أنه أضافه بعد         

إعادة النظـر   نشرة   يقول الحزب في     ؛الحزب طبق هذا الذي أضافه فعلا     
فطلب النصرة في سورية ليتمكن من القيام       ((: اطاته في هذا الشأن   عن نش 

 النصرة في العراق ليتمكن مـن       ؛ وطلب وليأخذ الحكم بحمل الدعوة،   
؛ وظلّ الحال كذلك حتى أوائل سنة       وليأخذ الحكم القيام بحمل الدعوة،    

                                                 

- ٤٥(منهج حزب التحرير في التغيير، من إصدارات الحزب، بلا مؤلف، ) ١(
٤٦.(  



 ١٧٣

، إلا أنه في أوائـل سـنة        دون أن يجد من يلبي طلب النصرة      م  ١٩٦٤
 تجاوب الأمة مع الحزب في الأردن، أي في ولاية مـن            م، وجِد ١٩٦٤

ولاياته، وبذلك يكون قد حصل التجاوب مع الحزب ككـل، فكأنـه        
 في موضوع واحد من حصر طلب النصرةلذلك حصل في جميع مجاله،   

، ومن ذلك الوقت    حصره في طلب النصرة لأخذ الحكم     الموضوعين،  
، وهـذه   )١())كـم إلى الآن، وهو يعمل في طلب النصرة لأخـذ الح         

الاستجابة التي تحدث عنها الحـزب في الأردنّ، كانـت في قـضيتين             
م اسـتجابت   ١٩٦٤وفي سنة   ((: محدودتين، ذكرهما الحزب ذاته بقوله    

الأردنّ للحزب في قضية البابا وقضية عدم الإغلاق يوم الجمعة، فأوقف           
وقصره علـى طلـب     الحزب عندها طلب النصرة من أجل الحماية،        

هـل  : وهذا سؤال هـام   ؛  )٢())..ة من أجل الإيصال إلى الحكم     النصر
 ، أي الأردنّ،  استجابة الأردنّ للحزب في القضيتين المذكورتين، تعني أنه       

فحصر أصبح في قبضة اليد، حتى يمكن أن يفكّر الحزب باستلام الحكم،            
؟ أليس هذا تسرعا غير محسوب      طلب النصرة حينها لأجل استلام الحكم     

  النتيجة؟

  ..وعودة إلى الموضوع
                                                 

  ).٤( إعادة النظر، )١(
  ).٦( إعادة النظر، )٢(
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إلا أن الحزب لما تجاوب معه الأردن عام        ((: في إعادة النظر أيضا   ف
وقصرها على طلـب    م، أوقف طلب النصرة من أجل الحماية،        ١٩٦٤

، على أساس أن اسـتجابة الأردن       النصرة من أجل الإيصال إلى الحكم     
تحمي الحزب، غير أن الظروف التي وضعت فيها المنطقـة، لم تمكـن             

؛ وفي طلـب    )١())ردن ولا غيره من حماية الحزب ولا من حماية نفسه         الأ
 الذي لم يطلب النصرة     �الحزب النصرة ها هنا مخالفة صريحة للرسول        

  . تقدم ذِكْرهكما لأجل إيصاله إلى الحكم، باعتراف الحزب نفسه
والحزب يعلن أنه أخفق في طلب النصرة في أول محاولتين، يقول في            

، ومرور  وبعد حصول إخفاق في المحاولة الأولى والثانية      (( :إعادة النظر 
دون أن يـتمكن مـن   ما يقرب من عشرين عاما على سير الحـزب،          

، وجد الحزب نفسه أنه قد تأخر أكثر ممـا          الوصول إلى استلام الحكم   
، فصرف همه عنـدها إلى القيـام        )٢(كان مقدرا في الوصول إلى الحكم     

عناية أكبر، مما قلل عنايته بالحزب، وبتكثير       بأعمال النصرة، موليا إياها     

                                                 

  ).٨( إعادة النظر، )١(
: هل كان الحزب يقدر مساحة زمنية يصل في إطارها إلى الحكم؟ الجواب) ٢(

لمسألة في أواخر نعم، ويظهر أنه تراجع عن هذا التقدير، وستأتي مناقشة هذه ا
  .البحث إن شاء االله تعالى
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وظاهر من هذا النص    ،  )١())سواده، وبصهر الأمة، وبناء القاعدة الشعبية     
طابع ذلك التسرع الحزبي من أجل الوصول إلى الحكم، وهو يعرف           
تماما عدم نضج الأمة وشعوا؛ وظاهر أيضا إصرار الحزب على طلب 

حكام الطريق، رغم إخفاقه فيها مـرتين       النصرة، وعلى أا جزء من أ     
هذا عدا عن المرات الأخرى التي أخفق فيها أيضا،         ! كما قد نقلْته عنه   

  .والتي جاءت بعد نشره تلك النشرات والكتيبات التي أنقل عنها

��د!!� 
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وأنه ((: لنصرةيقول الحزب في منهجه في التغيير واصفا عمل طلب ا      
جزء من الطريقة الواجبة الاتباع عندما يتجمد اتمع أمـام حملـة            

؛ وهو ما قد يعني أن طلب النـصرة         )٢())الدعوة ويشتد الإيذاء عليهم   
محصور عنده في حال تجمد المتمع، وتعرض شـباب الحـزب للإيـذاء     

  ..الشديد، غير أن عبارات أخرى للحزب لا تشترط هذا الشرط

                                                 

  ).٦( إعادة النظر، )١(
  ).٤٦(منهج حزب التحرير في التغيير، من إصدارات الحزب، بلا مؤلف، ) ٢(
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 دوسية إعادة النظر المذكور قبل فقرات، ورد أن الحزب          في نص ف
بعد المحاولة الأولى والثانية، صرف نفسه إلى أعمال النصرة موليا إياهـا            

  .عناية أكبر

قد اتخذ الحزب قرارات ذكرها في إعادة النظر، منها ما يتعلـق            لو
علق بالنصرة ومنها ما يتعلق بغيرها، ومما يلفت النظر أنه اتخذ قرارات تت           

رغم تأكيده الذي نقلْته عنه في      بطلب النصرة، بل باستمراره في طلبها،       
 لم يطلب النـصرة لأجـل       �دوسية إعادة النظر ذاا أن الرسول       

، ومع ذلك، فقد قرر الحزب مواصلة طلب النصرة         الوصول إلى الحكم  
لأجل الإيصال إلى الحكم، والحزب يلبس كل ذلك ثوب الاقتداء بالنبي           

�.!  
نني سأذكر ها هنا شيئا من قراراته التي تتعلق بالنصرة، ففي إعادة            إ
من القادر  ،  يستمر العمل بطلب النصرة للإيصال إلى الحكم      ((: النظر

كأهل ،  على تسليم الحكم كالحكام، أو من القادر على الإيصال إليه         
القوة من الجيوش أو من يكون وسيلة لـه كالقبائـل وأصـحاب              

العمل بطلب النصرة من أجـل الحمايـة، للحـزب          ، ويعاد   الفعاليات
 �ولدعوته، وللشباب أفرادا وجماعات، كما كان يطلبها رسـول االله           

وسيباشر الحزب محاولة طلبـها     عندما كان يعرض نفسه على القبائل،       
، وكذلك على كل شاب     من القادرين عليها، ما وجد إلى ذلك سبيلا       



 ١٧٧

تطيع أن تحميه، ما وجد إلى      أن يحول طلبها لحماية نفسه من أي قوة تس        
  .)١())ذلك سبيلا

وأعجب العجب أن الحزب الذي يصر على طلب النـصرة مـن            
الحكّام أو من غيرهم، هو ذاته يعرف حال الحكّام وحال غيرهم، ففـي    

 والحكام الحكام، إلا الحماية يستطيع من المنطقة في يعد لم((: إعادة النظر 
 حصل وإن يحموه، أن يمكن لا لذلك ،لهم عدوا الحزب يعتبرون جميعهم

 لذلك للحزب، الحكم يسلّم أن يمكنه فإنه الحزب، بأفكار أحدهم آمن أن

لَطْتفي )٢(يوجـد  لا أنه كما للحماية؛ لا الحكم لتسليم النصرةُ منهم ب 
 كانـت  كمـا  ،الحزب ويحمي الحكام على يجير أن يستطيع من المنطقة
 الحاكم، رحمة تحت اليوم الناس يعجم أصبح فقد ،� الرسول أيام الحال
، وهذا التفات حسن    )٣())منه غيره ولا نفسه يحمي أن أحد يستطيع ولا

  .من الحزب إلى الواقع الغائب تماما في أحيان أخرى عنه

 الحكـام  هـؤلاء  كان وإذا فقط، الحكام بيد الأمر كان إذا لكن،
 علـى  يجـير  نأ عاجزا الحاكم غير كان وإذا لهم، عدوا الحزب يعتبرون
 نـشرة  نـص  هو كما الحاكم، رحمة تحت الناس كل كان وإذا الحاكم،

                                                 

  ).١٦( إعادة النظر، )١(
  .لا توجد، والصواب ما أثبته:  في الأصل)٢(
  ).٨( إعادة النظر، )٣(



 ١٧٨

 وغيرهـم،  القبائل وزعماء الجيش قادة على الحزب يعول فلماذا الحزب،
 لا الـذين  النـاس  مـن  أوليسوا عبرهم؟ الحكم إلى فيصل النصرة لأخذ

 طيعونيست لا الذين هؤلاء من أوليسوا الحاكم؟ على يجيروا أن يستطيعون
  !الحاكم؟ رحمة تحت جميعا أوليسوا الحكام، من غيرهم ولا أنفسهم حماية

 الكـلّ  الأردنّ في طـلال  بن حسن الأمير كان :المثال سبيل فعلى
 ،أمريكـا  في للعلاج حسين الملك غياب أثناء وذلك يقال، كما ،بالكلّ
 حسن، الأمير تحت من كله البساط انسحب حسين الملك من قلم وبجرة

 أولـيس  !ذاتـه  الملك عليه يقدر ما كل على ذلك قبل يقدر كان ذيال
 أو جـيش  قائد أي تحت من البساط يسحب أن إذن الحاكم على يسهل
 المـسكين  ذلـك  ليكون القوة، أصحاب نمِ شاهم نم أو قبيلة رئيس
 أفيكـون  التراب؛ تحت وأ سجينا وربما قويا، كان أن بعد وهزيلا ضعيفا

 الذين الناس في تأكيد بكل يدخلون وهم النصرة على قادرين هؤلاء مثل
  الحاكم؟ رحمة تحت جميعا أم وذكر ،الحزب ذكرهم

 ولا الحـاكم،  رحمـة  تحـت  اليوم الناس جميع أصبح فقد(( :نعم
هذه الحقيقة الـتي    ، ومع   )١())منه غيره ولا نفسه يحمي أن أحد يستطيع

صرة لأجل أن يـصل     يقرر مواصلة العمل بطلب الن    يقرها الحزب، فهو    
إلى الحكم، عن طريق أصحاب القوة والجيش، وكلهم واقعون تحـت           

                                                 

  ).٨( إعادة النظر، )١(



 ١٧٩

لا أحد يـستطيع أن     رغم أنه   رحمة الحاكم باعتراف ضمني من الحزب،       
العمل :  عند الحزب  فالطريق إلى الحكم  : ومع ذلك !! يجير على الحاكم  

بطلب النصرة، التي تكون عبر أصنافٍ هم ذاتهم تحت رحمة الحـاكم،            
  .!، على ما ذكر هو نفسهولا يملكون من أمرهم شيئا

: وعلى هذا، فلا معنى لقول الحزب في نشرة أجوبة أسئلة بعنـوان           
أن الحزب كحزب يطلب النصرة ممن لهم المنعة، يطلب ممن          ..((: النصرة

لهم القوة والنفوذ والمنعة أن يستعملوا قوم ونفوذهم لإزالة الحـواجز           
، لا معنى لهـذا  )١())كم للحزب، ليقيم سلطان الإسلام  المادية وتسليم الح  
أن أحدا لا يقدر أن يفعل شـيئا في ظـل           قرر الحزب   الكلام، بعد أن    

  !. الحزب نفسهحسب تعبيرالحاكم، الذي لا يجير عليه أحد، 

 أن حزب التحرير لا  :أوليس هذا يساوي مع كل تلك المعطيات      
، أو ربما    إليها  لا يوصِل  سبيلايسلك  : يريد الدولة، أو أنه على الأقلّ     

  .!! الطريق المعاكس؟يسلك

                                                 

هـ، ١٣٨٨ شعبان ٥النصرة، صدرت في : ئلة بعنوان نشرة أجوبة أس)١(
  .م٢٧/١٠/١٩٦٨وفق 



 ١٨٠
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وأنا ذاكِر هنا إن شاء االله تعالى مسألة من أشد المـسائل إثـارة              
للعجب، غير أني ها هنا لن أفصل في محلّ العجب منها، وأترك التفصيل             

  ..الكتابإلى محلّه الخاص به من هذا 

، أصدرها الحزب بتاريخ    النصرة:  بعنوان تقول نشرة أجوبة أسئلة   
إن من المقطوع بـه     ((: م٢٧/١٠/١٩٦٨هـ، الموافق   ١٣٨٨ شعبان   ٥

لم يطلب النصرة من أصحابه حين بدأ بطلب النصرة، ولم          �أن الرسول   
، مـن   وإنما طلب النصرة من غير أصحابه     يجمعهم لعمل جماعة تقاتل،     

 القوى، في حين كان في أصحابه أبطال مثل حمزة وعمر       أصحاب مراكز 
وطلَب النصرة إنما كان مـن غـير        ((: ؛ ويقول في النشرة ذاا    ))وغيرهما

؛ وعلى ذلك، فـإن حـزب       �الصحابة، أي من غير حزب الرسول       
يطلب النصرة مـن غـير      : التحرير يطلب النصرة من غير الحزب، أي      

قد فعـل ذلـك،      � الرسول   ، فإن ه الحكم مالحزب أن ينصره ويسلّ   
، لأن هذه طريقة، أي هذا حكم       والحزب لا يصح أن يفعل غير ذلك      

ولذلك فإن على الحزب    ((: ، وختم الفكرة بقوله   ))شرعي، فهو مقيد به   
  .)١())أن يطلب النصرة من غير الحزب

                                                 

هـ، ١٣٨٨ شعبان ٥النصرة، صدرت في :  نشرة أجوبة أسئلة بعنوان)١(



 ١٨١

فهو أن الحزب لا يعمل في الحقيقة شيئا في أكثر          : أما محلّ العجب  
ويترك العمل فيها لغيره     مرحلة استلامه للحكم،     وهيالخطوات حسما،   

؛ ادرين على أخذ الحكم، وتسليمه إليه     من الناس، أي من أهل القوة الق      
ه الدولة، فهل هذا ممكـن في       يلإإن حزب التحرير ينتظر هؤلاء ليسلّموا       

  !.عالَم الواقع؟

 التعليمات يعطي وهمه، في يقوم ما حسب الحزب فإن :ذلك وفوق
 صـادرة  أسئلة أجوبة نشرة تقول الحكم؛ إلى لإيصاله بنصرته نيقومو لمن

 طلـب  يلبي من ثم(( :م١/٥/١٩٧٠ وفق هـ،١٣٩٠ صفر ٢٥ بتاريخ

 وإعطائـه  لـه،  المخطّطـات  ورسـم  بتوجيهه الحزب يقوم النصرة،
 لتحقيق لازما الحزب يرى ما حسب ،ومنعه وزجره وتقييده التعليمات،

 وكيفيتـه،  ا القيام يحدد الذي وهو النصرة، يطلب الذي وهو النصرة،
  !.)١())يريد بما أدرى وهو له، النصرة لأن هو، يراه ما حسب

أليس هذا مصادرةً للواقع؟ أن يقال إن أصحاب القوة يلبون طلب           
النصرة، ثم الحزب هو من يرسم المخططات، ويزجر المخالف ممن يلبون           

 بكيفية الحزب من فعلا أدرى مثلا، جيش قادة كانوا إذا أوليسوا ؛النصرة

                                                                                                    

  .م٢٧/١٠/١٩٦٨وفق 
هـ، وفق ١٣٩٠ صفر ٢٥ نشرة أجوبة أسئلة، صدرت بتاريخ )١(

  .م١/٥/١٩٧٠



 ١٨٢

 يخطّـط  أن معـنى  يفهم أن أيمكن نفسه؛ الحزب من الحكم إلى الوصول
 غيابـا  عنـه  والغياب الواقع، مصادرة باب من يكون أن إلا ،لهم الحزب
  .!معيبا؟

 دعـواه  رغـم  الواقع، عن عدهب في إسراف أيما أسرف الحزب إن
  .!به الناس أفقه بأنه المتكررة

 العمارة، بناء كيفية يرسم لا فإنه له، عمارة بناء إنسان أراد لو حتى
 على عمارة ببناء يطالب هو وإنما والمهندس، البناء عمل من بنائها كيفية إذ

  .!والمقاول المهندس هما ،والمنفّذ والمخطِّط فحسب، محددة أوصاف
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النصرة، أصدرها الحزب بتاريخ    :  بعنوان نشرة أجوبة أسئلة   نصت
 الحزب قـد    أن((على   م٢٧/١٠/١٩٦٨هـ، الموافق   ١٣٨٨ شعبان   ٥

، )١())تبنى من أول يوم وجد فيه أنه لا يقوم بالأعمال الماديـة مطلقـا             
ولهذا كان لا شأن    ((: مفاهيم حزب التحرير ما نصه    : وتنقل النشرة عن  

وة بالنواحي العمليـة، ولا تـشتغل       للكتلة الإسلامية التي تحمل الدع    
: وتعتبر القيام بأي عمل من الأعمـال الأخـرى         بشيء غير الدعوة،  

                                                 

هـ، ١٣٨٨ شعبان ٥النصرة، صدرت في :  نشرة أجوبة أسئلة بعنوان)١(
  .م٢٧/١٠/١٩٦٨وفق 
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؛ )١())ملهيا، ومخدرا، ومعوقا عن الدعوة، ولا يجوز الاشتغال ا مطلقا         
ولهذا لا يجوز للكتلـة     ((: وتنقل النشرة عن مفاهيم حزب التحرير أيضا      

عمل من الأعمـال الأخـرى،     وهي تحمل الدعوة أن تقوم ككتلة بأي        
 وتقول النشرة بعد نقلـها      ؛)٢())ويجب أن تقتصر على الفكرة والدعوة     

فالحزب قد تبنى من أول     ((: النصين السابقين من مفاهيم حزب التحرير     
، ومما قالته النشرة أيـضا عـن        ))يوم وجد فيه ألا يقوم بالأعمال المادية      

ال الفكرية والأعمال السياسية،    ولا يصح أن يقوم إلا بالأعم     ((: الحزب
لا بالأمس ولا اليوم ولا في      فلا يصح أن يقوم بالأعمال المادية مطلقا،        

؛ هل يمكن أن نفهم من العبارة الأخيرة التي أجريت تحتها           )٣())المستقبل
خطّاً، أن الحزب أغلق على نفسه باب إعادة الاجتهاد في هذه المسألة،            

رة الإسلامية أن الموقف على ما هو، حـتى         وكأنه يطمئن أعداء الفك   
  !.في المستقبل؟

                                                 

، من الطبعة المعتمدة )٧٥( مفاهيم حزب التحرير، من إصدار الحزب، )١(
: م، من موقع الحزب على الشبكة٢٠٠١الصادرة عام 

/org.tahrir-ut-hizb.www://http  
  ).٧٥( المرجع نفسه، )٢(
هـ، ١٣٨٨ شعبان ٥النصرة، صدرت في : ة بعنوان نشرة أجوبة أسئل)٣(
  .م٢٧/١٠/١٩٦٨وفق 
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إن هذه العمومات، مع ما سبق من الحديث عن لجوء الحزب إلى            
غيره طلبا للنصرة، وليس إلى ذاته وقدرته؛ إن كل ذلك يعني في ايـة              

أن الحزب لا يقوم بعمل مادي لاستلام الحكم، وإنما العمل           :المطاف
هـل  : ، ولكـن  !تنصرهم لإيصاله إلى الحكم   هو عمل غيره الذين يس    

يوجد أمثال هؤلاء، وإذا استلموه، فهل سوف يقدمونه سائغا لحـزب           
دعوى الحزب أنه هو الذي     : التحرير، أم ستقوم مشكلة كبرى ملخصها     

  !.رسم وخطّط، ودعوى أهل النصرة أم هم المنفّذون؟
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الحزب في كتيب التعريف به المراحلَ الـثلاثَ الـتي سـبق            ذكر  
 �الحديث عنها فيما مضى، مفصلا إياها على اعتبـار أن الرسـول             

، وكنت قد نقلت    )١(سلكها، وأن على المسلمين الاقتداء بسلوكه إياها      
عنه في المطلب السابق نقولا عديدة يعتبر فيها أنه يطلب النصرة اقتـداءً             

ا تبدو السيرة النبوية الشريفة والاقتـداء ـا محـور           ؛ وهكذ �بالنبي  
          استدلالات الحزب فيما يراه طريقا موصلا إلى الدولة الإسلامية؛ وأهم

 كامنة في أهـم     ،نقطة يختلف فيها الحزب مع الصواب في هذا المضمار        
مرحلة تسبق الدولة الإسلامية حسب تقديره، وهي مرحلـة اسـتلام           

                                                 

 شعبان ٢٠حزب التحرير، كتيب تعريفي بالحزب، أصدره في : ينظر) ١(
  ).٤٣-٣٣(م، ٩/٥/١٩٨٥هـ، الموافق ١٤٠٥



 ١٨٥

 مسبوقة، ولا بد، بطلب النصرة، وذلك فيما إذا         الحكم، تلك التي جعلها   
على ما سبق بيانه بنصوص حزبيـة واضـحة؛         كانت الدار دار كفر،     

في الوقت ذاته يحكم على ديار المسلمين حاليا بأا دار كفـر،            الحزب  و
وعليه، فلا بد من طلب النصرة لاستلام الحكم أو للوصـول إليـه في              

     النصرة هو ما وصل إليه الحزب بعـد        واقعنا الإسلامي المعاصر؛ وطلب
 من دراسته للسيرة النبوية، وهي      قةٌدراسة أوصلته إليها، فهي عنده منطلِ     

في الوقت ذاته محطّة الفصل بين ما قبل الدولة والدولة، وذلك حينمـا             
  .تكون الدار دار كفر، على ما مضى عرضه من رؤية الحزب

ى ما يرى؟ الإجابة عن     فهل ما استدل به الحزب صحيح الدلالة عل       
  ..هذا السؤال هي وظيفة هذا المطلب
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وهي مروِية في كتب الحديث والسيرة والتاريخ، وأقتصر على مـا           
في أشهر كتب السيرة قاطبة، وهو كتاب السيرة النبوية، الشهير بـسيرة       

 إذ سيرة ابن هشام هي      ابن هشام، وهو يروي أحداثها عن ابن إسحاق،       
ذيب لسيرة ابن إسحاق؛ ثم سأتبع برواية ابن إسحاق روايات أخرى           

  ..في مسند أحمد وسواه



 ١٨٦

 نفـسه   �عرض رسول االله    : في السيرة النبوية لابن هشام بعنوان     
  :، ما يليعلى القبائل

 ما كانوا   ه أشد  وقوم ، مكة � ثم قدم رسول االله      :قال ابن اسحاق  
 فكـان  ، إلا قليلا مستضعفين ممن آمن بـه    ،فراق دينه عليه من خلافه و   

 :على قبائل العـرب ،  إذا كانت، يعرض نفسه في المواسم�رسول االله  
 قوه ويمنعوه ويسألهم أن يصد   ، ويخبرهم أنه نبي مرسل    ،لى االله إيدعوهم  

 وحدثني حسين بـن     :قال ابن اسحاق  ،  ...،حتى يبين لهم ما بعثه به االله      
 ، سمعت ربيعة بن عباد يحدثـه أبي       : قال ،الله بن عباس  عبد االله بن عبيد ا    

 يقف على منـازل     � ورسول االله    ،نىمِ مع أبي بِ    شاب  إني لغلام  :قال
 يأمركم  ، إني رسول االله إليكم    ،يا بني فلان  ( : فيقول ،القبائل من العرب  

 وأن تخلعوا ما تعبدون من دونـه        ،أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا      
 حتى أبين عن    ،وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني      ،من هذه الأنداد  
 عن رسول   ؛ وذكر ابن هشام قصة صد أبي لهب الناس        )االله ما بعثني به   

؛ وذكر جانبا من قصص لقائه بكندة وبني كلب وبني حنيفـة،            �االله  
             ويذكر ابن هشام عن ابن إسحاق أنه كان يدعوهم جميعهم إلى االله عز

  .. بن صعصعةوجل، حتى أتى بني عامر

 ،قال ابن إسحاق وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صعـصعة           
 ،رجل منـهم  له   فقال   ، وعرض عليهم نفسه   ،لى االله عز وجلّ   إفدعاهم  



 ١٨٧

  هذا الفتى مـن قـريشٍ      واالله لو أني أخذت   ((: يقال له بيحرة بن فراس    
  ثم ،أرأيت إن نحن بايعناك على أمـرك      (( : له  ثم قال  ،)) به العرب  تلأكلْ

 رسـول    قال ؟)) أيكون لنا الأمر من بعدك     ،أظهرك االله على من خالفك    
نا حورف ن دِهنأفَ(( : فقال له  ،)لى االله يضعه حيث يشاء    إالأمر  : (�االله  

 ،)) لا حاجة لنا بأمرك    ، فإذا أظهرك االله كان الأمر لغيرنا      ،للعرب دونك 
فأبا عليهو.  

 � رسـول االله     فكان: وقال ابن إسحاق معقِّبا على كل ما مضى       
على ذلك من أمره، كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائـل             
إلى االله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه، وما جاء به مـن االله مـن               
الهدى والرحمة، وهو لا يسمع بقادمٍ يقدم عليه من العرب، لـه اسـم              

  .)١(وشرف، إلا تصدى له، فدعاه إلى االله، وعرض عليه ما عنده

 كـان   �هذا، ويلاحظ في رواية ابن إسحاق هذه أن الرسـول           
يستفتح دعوته لأقوام العرب الذين كان يلاقيهم بدعوم إلى االله عـز            
وجل، وهذا ظاهر من كلام ابن إسحاق في استعراض ما كـان مـن              

 نفسه على القبائل، وكذلك في كلام الرسول نفسه،         �عرض الرسول   
  .ن إسحاق على ما ورد من الروايات في ذلك، وفي اختتام تعقيب اب�

                                                 

السيرة النبوية، لابن هشام، : ينظر في تفصيل هذا العرض النبوي) ١(
)٣٥-٢/٣٣.(  



 ١٨٨

  ..هذا الذي مضى ذكره هو ما تتلاقى عليه روايات أخرى مشاة

الحاكم، وصحح إسناده، وأقره    مستدرك  ففي مسند الإمام أحمد و    
 ، بمكة عشر سـنين    �مكث رسول االله    :  قال � عن جابر    )١(الذهبي

     بمنى يقول  ة وفي المواسم  يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجن : ) ؟ؤوينيمن ي 
 ، وذكر هـذا الحـديثَ     )؟من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة       

وعند أحمد بإسـناد حـسن،      :  ابن حجر في فتح الباري، وقال      الحافظُ
؛ وفي حديث آخر رواه أبو داود       )٢(وصححه الحاكم وابن حبان، فذكره    

: عنـهما قـال   عن جابر بن عبد االله رضي االله )٣(والترمذي وابن ماجه  
ألا رجـل   : ( يعرض نفسه على الناس بالموقف فقال      �كان رسول االله    

  ).يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أُبلّغ كلام ربي

 يطلقها، وهي ذاتها    �هذه هي إذن قصة طلب الحماية التي كان         
 الغاية النبوية منها، فهي لا تتطرق إلى الحكـم          ةٌطلب النصرة، وواضح  

                                                 

: ، ح١١/٥٠٥(، و)١٤٣٩٣: ، ح١١/٤٥٣(مسند الإمام أحمد، ) ١(
  ).٢/٦٢٤(، ومستدرك الحاكم، )١٤٥٨٨

  ).٧/٢٦٣(فتح الباري، للحافظ ابن حجر، ) ٢(
، ٤/٢٤٦(، سنن أبي داود، )١٥١٣٠: ، ح١٢/٩٤(مسند الإمام أحمد، ) ٣(

، وسنن ابن ماجه، )٢٩٢٥: ، ح٥/١٨٤(، وسنن الترمذي، )٤٧٣٤: ح
  .، )٢٠١: ، ح١/١٣٣(



 ١٨٩

يب أو من بعيد، غير أن للحزب رؤية تقدم بياا في تفسير بعض             من قر 
لب النـصرة    ط �عباراا، أدت به إلى اعتبارها دليلا على أن الرسول          

  .لأجل الوصول إلى الحكم، ولقد رددت عليه فهمه فيما مضى
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لك أن الكبير ما نال التأسي بالكبار شيء مبثوث في فطرة الناس، ذ      
 لأمرٍ عظـيم في مقاييـسهم       :أولا: مقامه بين الناس إلا لأحد أمرين     

القيسم به هذا الكبير،      ميليقودهم ذلك إلى تمثّل صفاته ومسالكه في       ة يت
، وقـد   محبة عظيمة في نفوسهم لهذا العظيم     : ثانياصفام ومسالكهم؛   

محبتهم لـه أصـلا علـى       يرجع الأمر الثاني إلى الأول، إذ ربما قامت         
تعظيمهم للمعاني التي قامت في نفسه وسلوكه؛ قال الشاطبي رحمـه االله            

التأسي بالأفعال، بالنسبة إلى من يعظّم في الناس، سر مبثوث في           ((: تعالى
طباع البشر، لا يقدرون عن الانفكاك عنه بوجه ولا بحال، لا سيما عند             

  .)١())وميلا إلى المتأسى بهالاعتياد والتكرار، وإذا صادف محبة 

 فرض على المسلم، وهـو مقيـاس        �والتأسي بالرسول الكريم    
لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة        : (الإيمان أو عدمه، قال تعالى    

، )٢١: الأحزاب(،  )لمن كان يرجو االله واليوم الآخِر، وذكر االله كثيرا        

                                                 

  ).٢٤٩-٤/٢٤٨(ات، للشاطبي،  الموافق)١(



 ١٩٠

كن الاتفاق على وجوب    ولوهذا ما لا يختلف فيه اثنان من المسلمين،         
  !التأسي شيء، وفهم التأسي شيء آخر

فالتأسي إذن يحتاج إلى بيان معناه ومعنى وجوبه؛ ليكون المتأسـي           
وأنا هنا  !  تتوهم أا تتأسى   موأا هل تتأسى فعلا، أ    على بينة من ذاته،     

أنقل عن جماعة من الأئمة معنى التأسي، لأرجع إلى مسألتنا التي نحـن             
  ..فيها

الأسوة هي ذاا القدوة في اللغة، قال إمام اللغة أحمد بن فارس بن             
؛ وأرجـع   )١())إني أقتدي به  أي قَُِدوة، أي    : لي في فلان أُِسوة   ((: زكريا

، وقال  )٢(الاقتباس من الشيء أو الاهتداء به     ابن فارسٍ معنى القدوة إلى      
الحالـة  والقُدوة، وهي   الأُسوة والإسوة، كالقِدوة    ((: الراغب الأصبهاني 

، إن حسناً وإن قبيحـا، وإن       التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره      
لقد كان لكم في رسول االله أسـوة        : (سارا وإن ضارا، ولهذا قال تعالى     

؛ وقال العلامة محمـد     )٣())، فوصفها بالحسنة  )٢١: الأحزاب(،  )حسنة

                                                 

  ).١/١٠٥( معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكريا، )١(
  ).٥/٦٦( معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكريا، )٢(
  ).٧٦( مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، )٣(



 ١٩١

اسم لِما يؤتسى   : هاوالأسوة، بكسر الهمزة وضم   ((: الطاهر بن عاشور  
  .)١())ويعمل مثل عمله به، أي يقتدى به،

وذكر السرخسي رحمه االله تعالى أن حقيقة الموافقة إنما تكمـن في            
 �، ومعنى ذلك أن نفعل ما فعله الرسول         )٢(أصل الفعل وفي صفته معا    

 للشيء صدر منه علـى      �على الصفة التي فعلها عليها، فإن كان فعله         
 في هذه الحالة أن نقوم بمثل ما قام به،          �اجب، فالتأسي به    اعتبار أنه و  
 وإن فعله علـى     ؛حين قام به   الوجوب الذي قام في نفسه       على وصفِ 

سبيل الإباحة، لم يزِد في حقّنا عن كونه مباحا، فيكون التأسي به على             
هذا الاعتبار أن ننظر إلى وصف الفعل في حقنا، وهو ها هنا فعل مباح،              

  .ن عملناه على وصفه وهو الإباحة، ولا نتجاوز إلى ما سواهافنعمله إ
وعرف الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام التأسـي في           

 من  على وجهه تفعلَ مثلَ فعلِه    أما التأسي بالفعل فهو أن      ((: الفعل بقوله 
، ونص كلام النبهاني كنص كلام الآمدي حرفا بحرف،         )٣())أجل فعله 

علـى  هو أن تفعل مثل فعلـه،       ((:  تعريف التأسي في الفعل    فقد قال في  

                                                 

  ).٢١/٣٠٢( تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور، )١(
  ).٢/٨٨ ( أصول السرخسي، للسرخسي،)٢(
  ).١/١٥٨( الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، )٣(



 ١٩٢

: ؛ هذا، وفسر الآمدي ما نقلْته عنه وهو قولـه         )١()) من أجل فعله   وجهه
لا معناه المشاركة في غرض ذلك الفعل ونيته، لأنه         ((: على وجهه بقوله  

تأسي مع اختلاف الفعلين في كَون أحدهما واجبـا والآخـر لـيس             
  ؛ وقال في مثال أكثـر وضـوحا       )٢())حدت الصورة بواجب، وإن ات :

على الوجه الذي أوقعـه  هو أن نوقع الفعل  المراد بالتأسي به في فعلِه      ((
عليه السلام، حتى إنه لو صلّى واجبـا، وصـلينا متـنفّلين، أو             هو  

  .)٣())بالعكس، فإن ذلك لا يكون تأسيا به

قتـداء أكثـر    إنه حتى في باب الصلاة، التي تبدو عليها صورة الا         
صلّوا كما رأيتمـوني    : ( الخاص ا، وهو قولُه    �ظهورا، بسبب أمره    

، حتى هذه العبادة الكريمة، إنما نكون مقتدين فعلا فيها بالرسول           )أصلّي
فليس متأسـيا   ،  � إذا أديناها على الوجه الذي أداها عليه الرسول          �

رسول إنما   من صلّى الرواتب معتبرا إياها واجبة، لأن ال        �بالرسول  
 في الصلاة علـى  �، ويكون التأسي فيما فعله     صلاّها معتبرا إياها سنةً   

وجه الاستحباب، بأن يكون فعلُنا له أيضا على وجه الاستحباب؛ هذا           

                                                 

  ).٣/٩٩( الشخصية الإسلامية، لتقي الدين النبهاني، )١(
  ).١/١٥٨( الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، )٢(
: ، وينظر)١٦٧-١/١٦٦( الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، )٣(

)١/١٧١.(  



 ١٩٣

في العبادة التي ورد فيه الأمر الخاص الذي ذكرته، فكيـف في سـائر              
 �مـن رسـوله     الشؤون التي لم يرِد في معظمها أمر من االله تعالى أو            

   لها؟�بأدائها على كيفية أدائه 

قـل أطيعـوا االله     : (وقال الآمدي عن معنى الطاعة في قوله تعالى       
المراد من الطاعة إنما هو امتثال أمره       ((): ٥٤: النور(،  )وأطيعوا الرسولَ 

ومتابعته في فعله على الوجه الذي فعله، إن كان واجبا فواجبا، وإن            
  .)١())كان ندبا فندبا

ذا الذي مضى هو معنى التأسي، غير أن معنى وجوبه لم أتحدث            ه
 هو أن أعمل ذات العمل الـذي        �عنه بعد، فهل وجوب التأسي به       

ما هي دلالة   : عملَه على سبيل الوجوب، وهذا يقود إلى مسألة أصولية        
  : من ناحية الأصول؟ وهو ما يجب أن أخوضه فيما يلي�فعله 

 مـن  � بحثهم لأفعـال الرسـول      أولا، من علماء الأصول حين    
؛ ومنهم  )٢(يستخدم لفظ الاقتداء والتأسي، كالإمام السرخسي في أصوله       

من يستعمل لفظ التأسي فحسب، كالآمدي وغيره، كما سيأتي مـن           
  .كلامه

                                                 

  ).١/١٦٧ ( الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي،)١(
  ).٢/٨٦(أصول السرخسي، :  ينظر)٢(



 ١٩٤

فعند ((: � عن دلالة فعل الرسول      قال السرخسي رحمه االله تعالى    
، ويتوقّف ما وراء ذلك     ...،الإطلاق إنما يثبت القدر المتيقّن وهو الإباحة      

 فعلا، ولم يكـن     �إذا فعل النبي    ((: ؛ وقال الآمدي  )١())على قيام الدليل  
بيانا لخطاب سابق، ولا قام الدليل على أنه من خواصه، وعلِمت لنـا             
صفته من الوجوب أو الندب أو الإباحة، إما بنصه عليه السلام علـى             

فمعظم الأئمة من الفقهـاء     لة،  ذلك وتعريفه لنا، أو بغير ذلك من الأد       
والمتكلمين متفقون على أننا متعبدون بالتأسي به في فعله، واجبا كان           

، ومنهم من منع من ذلك مطلقا، ومنهم من فصل،          أو مندوبا أو مباحا   
كأبي علي بن خلاّد، وقال بالتأسي في العبادات دون غيرها، والمختـار            

متعبدون بالتأسي به في    ..((:  قوله ؛ ومعنى )٢())إنما هو المذهب الجمهوري   
، هو أن نعتبره علـى الوجـه        ))..فعله، واجبا كان أو م ندوبا أو مباحا       

 من حيث الوجوب أو الندب أو الإباحة، فإن         �الذي اعتبره الرسول    
فعله على وجه الندب ثم قمنا نحن ففعلناه، فإننا نفعله بوصفه منـدوبا؛             

إن علينا أن نفعله، وعلى وجهه الذي       وإن كان قد فعله بوصفه واجبا، ف      
؛ وإن كان فعله على جهة كونه مباحا، فالاقتداء بـه           �فعله عليه النبي    

                                                 

  ).٢/٨٨( أصول السرخسي، للسرخسي، )١(
  ).١٧١-١/١٧٠( الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، )٢(



 ١٩٥

، فنحكم عليه بالإباحة، ثم نحن      �في حقنا أن نحكم عليه بحكم نبي االله         
  .مخيرون أن نفعله أو لا نفعله، إذ هو مباح

فالفعل منـه   ((:  قال الشاطبي رحمه االله تعالى     �وحول دلالة فعله    
 دليل على مطلق الإذن فيه، ما لم يدلّ دليل على غيره من قول أو               �

وإن دلّ الدليل أو القرينة علـى       ((؛ وذكر أنه    )١())قرينة حال أو غيرهما   
خلاف مطلق الإذن، فلا يخرج عن أنواعـه، فمطلـق الإذن يـشمل             

 ففعله عليه السلام لا يخرج عن ذلك، فهو       الواجب والمندوب والمباح،    
 يدلّ على وجوب    �؛ أي أن فعله     )٢())إما واجب أو مندوب أو مباح     

؛ وهو يـدلّ    �الفعل إن دلّت القرينة على قيام هذا الوجوب في فعله           
على الندب، إن قامت القرينة على ذلك؛ وهو يدلّ على مطلـق الإذن             

  .بذلك الفعل، إن لم تقم قرينة الوجوب أو الندب
ضي االله عنهم هو ذاته الذي قرره       وهذا الذي قاله أولئك الأئمة ر     

الأستاذ النبهاني رحمه االله تعالى، فبعد أن قرر وجوب الاقتداء بالرسول           
لا يعني وجـوب     �غير أن وجوب اتباع الرسول      ((:  في أفعاله قال   �

القيام بالفعل الذي فعله، بل يعني وجوب الاتباع حسب الفعل، فإن           
اجبا؛ وإن كان القيام بـه ممـا        كان الفعل مما يجب، كان القيام به و       

                                                 

  ).٤/٥٨( الموافقات، للشاطبي، )١(
  ).٤/٥٩( الموافقات، للشاطبي، )٢(



 ١٩٦

يندب، كان القيام به مندوبا؛ وإن كان الفعل مباحا، كان القيام بـه             
، وفي عبـارة ذات     )١())فالاتباع واجب حسبما جاء في الفعل     مباحا؛  

دلالة يقول النبهاني رحمه االله تعالى مبينا أحد الطريقين اللـذين يكـون             
أن يفعل فعلا ليس عليه أمـارة       ((: الفعل النبوي فيهما دالا على الإباحة     

وبما أنه لا يفعل محرما ولا مكروهـا، والأصـل عـدم            على شيء،   
  .)٢())الوجوب والندب، فيكون مباحا

هذا ما قاله الأئمة رضي االله عنهم، وتبعهم عليه الأستاذ النبـهاني            
رحمه االله تعالى، وهو ما يستغربه القارئ الكريم، فالنبهاني هو من أَسس            

 دونما تفريق منه بـين      � الطريقة التي يرى أنه سار عليها الرسول         فكرة
  . منها على سبيل الوجوب، وما فعله منها على سبيل الإباحة�ما فعله 

ها هنا يتحدث النبهاني في الأصول، وهنالك تحدث في الحزبية،          
  !فاختلف النبهاني الأصولي عن النبهاني التحريري

 فيما تركه من أفعال، فيكفينا فيه       �ل  وأما كيفية الاقتداء بالرسو   
فهو ترك أحـد    وأما التأسي في الترك،     ((: قول الآمدي رحمه االله تعالى    

                                                 

: ، وينظر)٩٢-٣/٩١( الشخصية الإسلامية، لتقي الدين النبهاني، )١(
  ).٩٧-٣/٩٦(لشخصية، ا

  ).٣/١٠٣( الشخصية الإسلامية، لتقي الدين النبهاني، )٢(



 ١٩٧

، مـن   الشخصين مثل ما ترك الآخر من الأفعال على وجهه وصفته         
  كرمين إياه،           )١())أجل أنه تأي أنه إذا تركه لأجل أنه حرام، نتركه محر ،

لا يكون متاحا له مثلا، أو لا يكون        ن  ر، كَأَ أما إن تركه على وجه آخ     
  .رآه مناسبا لحال عصره، فتركُه هذا لا يدل على تحريم ما تركه

 وتروكه نحتاج دائما إلى القرينة الدالـة        �إننا في أفعال الرسول     
 للشيء، وعلى وجه تركه له، لأجـل أن نـصل إلى   �على وجه فعله  

أتِ القرينة، بقي الفعل على أصـل       حكم هذا الشيء في حقنا، فإن لم ت       
  .إباحة الفعل، وبقي الترك على أصل إباحة الترك
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، وأنه القيام بالشيء الذي كـان       �سبق معنى التأسي برسول االله      
ن خصائصه  يفعله رسول االله على الوجه الذي كان يفعله، إلا ما كان م           

  .�، فليس فيه تأس بالرسول �
ليس في شيء من هذه الروايات طلب للنصرة من أجل الوصـول            

 من عرض نفسه على القبائل بعيد كـل         �إلى الحكم، وغاية الرسول     

                                                 

  ).١/١٥٨( الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، )١(



 ١٩٨

البعد عن مقصد استلام الحكم عبرها، وهذا ما كنا قد نقلناه مما قـرره              
  .حزب التحرير نفسه

الحزب، إقرار الحزب ذاته في أنه لم يرِد عن         ويكفينا مؤنة الرد على     
 أي نص يفيد أنه طلب النصرة لاستلام الحكم، وأن كـل            �الرسول  

النصوص الواردة في طلب النصرة محصورة في طلبها لأجل حماية الدعوة           
 ١٩والداعية؛ ففي دوسية إعادة النظر التي أصدرها الحـزب بتـاريخ            

م، في  ١٩٨٥للعاشر من شـباط     هـ، الموافق   ١٤٠٥جمادى الأول سنة    
 من القبائل   �إن الذي كان يطلبه الرسول      ((: هذه الدوسية ورد ما يلي    

هو التي كان يعرض نفسه عليها بعد طلبه منها أن يؤمنوا به، ويصدقوه،             
، حتى يبلّغ عن االله ما أرسله به، وجميع النصوص التي وردت            أن يحموه 

الحماية لنفسه  ن يطلب منهم    في عرض نفسه على القبائل، تذكر بأنه كا       
ولم يرِد أي نص يطلب فيه من الذين عرض نفسه عليهم أن    ،  ولدعوته

قاصرا يمكّنوه من أن يقيم حكما بينهم، وإنما كان كل ما يطلبه منهم             
؛ وقال الحزب   )١())على طلب الحماية مع طلب أن يؤمنوا به ويصدقوه        

يـع النـصوص الـتي      وجم((: منهج حزب التحرير في التغيير    : في كتيبه 

                                                 

  ).٢( إعادة النظر، )١(
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وردت في عرض نفسه على القبائل، تذكر بأنه كان يطلـب منـهم             
  .)١())الحماية لنفسه ولدعوته

لكن هذا الذي قرره حزب التحرير لم يمنعه عن مواصـلة طلـب             
النصرة، فقد قرر في الدوسية ذاا، والتي أثبت فيها أن الرسول لم يطلب             

 طلب النصرة، على ما     ها أن يواصل  النصرة لأجل استلام الحكم، قرر في     
 ذاكرا أن طلـب     مضى تفصيلُه؛ وكذا قرر في منهج التغيير القرار نفسه        

عندما يتجمد اتمع أمام    جزء من الطريقة الواجبة الاتباع      ((: النصرة
  .)٢()) ويشتد الإيذاء عليهمحملة الدعوة

ته وجهألا ترى عزيزي القارئ الكريم أن ثمة مشكلة عند الحزب،           
 فادعى أنه باتباعه الوجهة الـتي       �وجهةً جعلَته ينسبها إلى الرسول      
 �، رغم أنه ينفي عن الرسول       �سار عليها يكون مقتديا بالرسول      

 طلب  �؟ فهو نفى عن الرسول      في موطن آخر نسبة هذه الوجهة إليه      
ثم لما أراد أن يطلب النصرة نسب إلى        النصرة لأجل إيصاله إلى الحكم،      

  .!لأجل الوصول إلى الحكم  أنه طلبها�ول الرس

                                                 

 منهج حزب التحرير في التغيير، كتيب أصدره الحزب، بلا مؤلف، )١(
)٤٥.(  

  ).٤٦(، بلا مؤلف، منهج حزب التحرير في التغيير، من إصدارات الحزب) ٢(



 ٢٠٠

هل أغلق الحزب على نفسه الطريق، وتعصب لِما قد قرره الأستاذ           
النبهاني رحمه االله تعالى، فلم يستطع أن يرجع عنـه، رغـم قـراره أن               

  ! لم يفعل ما ادعى الحزب أنه فعله؟�الرسول 
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و ذو دلالة على ضعف من يطلبها،       إن طلب النصرة مهما كان، فه     
فهو لا يطلبها إلا لأنه غير قادر على الوصول إلى غايته دوا، ولو كان              

     رها، فإذا قرا لم يطلبت جهةٌ أن طلب النـصرة جـزء مـن          قادرا دو
طريقتها، أو من أحكام طريقتها، فإن هذا القرار ذو دلالة على أن هذه             

غير مؤهلة للوصـول إلى الغايـة       وترى ذاا   الجهة تستبطن الضعف،    
  .ادون نصر غيرها له

 الدلالة التي ذكرت؛ والحـزب      هلا أحسب أن أحدا يخالف في هذ      
! حينما يقرر طلب النصرة، فهو يدلّ على هذا الضعف المتمكّن من ذاته           

، ولقد تبين فيما    �غير أنه ألبس مسألة النصرة لباس الاقتداء بالرسول         
  .� الاقتداء به مضى بعدها عن عالم

هل تلتقي تلك الدلالة الكامنة في طلب النصرة، وهـي          : والسؤال
  دلالة الضعف، مع دعوى حزب التحرير نفسِه أنه يأخذ الحكم بقوته؟



 ٢٠١

الحزب إنمـا   ((إنه يقرر أن شبابه يجب أن يكونوا أقوياء، بحجة أن           
ئه، ، وقوته نابعة من قوة شخصيته وقوة أعـضا        يأخذ الحكم بقوته هو   

ومن الرأي العام المنبثق عن الوعي العام الذي له في اتمع ولـدى             
 رجـب  ٧؛ كما هو في نـشرته الـتي أصـدرها بتـاريخ        ))الجماهير
كيف يسير الحزب في مرحلة     : م، بعنوان ٢٩/١٢/١٩٦١هـ،  ١٣٨١

التفاعل سيرا طبيعيا حتى ينتقل إلى مرحلة الحكم انتقالا حتميا وطبيعيا؟           
  كلام الحزب أيضا في دوسية إعادة النظر التي أصـدرها           وهو بحرفه نص 

 شـباط   ١٠هــ، الموافـق لــ       ١٤٠٥ جمادى الأولى سنة     ١٩في  
  .)١(م١٩٨٥

إن الحزب يستبطن في نفسه في تلك المرحلة التي يأخذ فيها الحكم            
ضعف الذات، ثم يضطر أن يغلّف هذا الضعف بغلالة يـسميها قـوة،             

فهو ضعيف متقو بغيره مدعٍ قوةً كائنـةً        بقوته،  ليقرر أنه يأخذ الحكم     
 وبـين   ، إنه يعيش بين استبطانه ضعف ذاتـه       !في ذاته يأخذ ا الحكم    

  !دعواه القوة التي إنما يأخذ الحكم ا

إن طلب النصرة لأجل الإيصال إلى الحكم هي أخطر ما في قضايا            
التحريري لها، تمثّـل    السير التحريري إلى الحكم، لأا حسب التوصيف        

                                                 

  ).٤(إعادة النظر، : ينظر) ١(
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الخَيار الوحيد في دار الكفر التي هي وصف بلاد المسلمين حسب رأيه،            
ذلك ! وهذا الخيار الوحيد هو المغلق المسدود حسب رأي الحزب نفسه         

أن من يقدر على إعطاء النصرة عند الحزب هو ذاته تحت رحمة الحاكم             
ليـأتي  !  أحـد  كما قد نقلنا عنه وكما هو آتٍ، ولا يجير على الحاكم          

ويقرر أنه لا بد من مواصلة طلب النصرة ممن يقرر أـم لا             الحزب  
وهل مـن   كيف يكون هذا؟    ! يجيرون على الحاكم، وهم تحت رحمته     

  !!؟يقول هذا جاد في العمل لإقامة دولة الإسلام
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 عسكريا، أو ما    ااكما ما، أو قائد   وأعني بذلك أنه لو افترضنا أن ح      
شابه، قد أعطى النصرة لأية حركة إسلامية، أو سلّم الحكم فعلا لهـا،             

  فهل هذا يحلّ المشكلة؟

الذي أراه أن مثل هذا لو حصل رغم مخالفته لطبائع الأمور، فهو            
ترك الحاكم  حول  لن يبني دولة إسلامية، ذلك أن قضية بنائها لا تدور           

يريد إعلان الدولة، ولا تدور حول إيصال الحزب مـن          الحكم مثلا لمن    
  ..قِبل غير الحاكم إلى الحكم

لأننا لو افترضنا أن الدولة ستقام ذه الطريقة، فإننا نكـون قـد             
غفلنا جدا دور قوى اتمع، تلك التي لها صلة بـالمزيج الهائـل مـن               



 ٢٠٣

الح الاقتصادية ذات   التعقيدات المُغرقة في الالتواء، والتي تمثّلها فُرقاء المص       
الوجود القوي في ساحة اتمعات العربية ومجتمعات الدول الإسلامية؛         
وكذلك من التجمعات الكثيرة القائمة على أسـس فكريـة تتنـاقض            
والمشروع الإسلامي بِرمتِه، والتي تفرض نفسها على كثير من الـدول           

د، على مـستوى    العربية والإسلامية، لا بقوة السلاح، بل بزخم الوجو       
طلاب الجامعات وأساتذة الكليات، ومراكز الأبحاث ومـا إلى ذلـك؛        
وكذا ما يحكم اتمعات من إعلامٍ مخطّط يملك قدرات هائلة فرضـت            

  !نفسها بقوة المال والفن والإدارة معا

ولا يصح ها هنا أن ننسى تجمعات الموالين للغرب، الذين أنشأوا           
عيات وأحزابا، ولهم جيش من الأتباع      لأنفسهم مراكز بل جامعات وجم    

  !المستفيدين
هل لو صلح أمر الحاكم وأراد أن يسلّم الحكم للحزب فعلا، هل            
يملك مواجهة كل ذلك وأكثر منه؟ وهل في مخططاته وبرامجه الاستعداد           

  لهذا الحال بما يكافئه؟
إن الذي يجب أن يملك الجواب عن هذه الجملـة مـن الأسـئلة              

 حزب التحرير، ذلك الذي يرى أنه بتسلّم الحكـم مـن            وشبيهاا هو 
            الحاكم، أو بوصوله إلى الحكم عبر نصرة رئيس قبيلة أو سفير أو قوي !

  !فإنه سيعلن الخلافة



 ٢٠٤

هل لو استلم الحزب الحكم عبر ذلك السبيل، هل يقـدر علـى             
مواجهة ذلك المزيج من تلك القوى والالتواءات الـتي مـضى ذكـر             

  حزب التحرير لمواجهة مثل هذه الحالة، وهي حالـة          بعضها؟ ماذا أعد 
  الواقع وليست حالة الخيال؟

م إلى هذه الحقيقة، فقال في نشرة       ١٩٨٥إن الحزب نفسه انتبه عام      
 يـستطيع  من المنطقة في يعد لم فإنه((: إعادة النظر الصادرة في ذلك العام     

 علـى  تقدر لا شوالجيو والعشائر السفراء أن أي ،)١())الحكام إلا الحماية
 يستطيع لا كان إذا لكن، مطلقا، خضوعا للحاكم خاضعة هي إذ ذلك،
 إلى الحكـم  الحكام هؤلاء يسلّم أن يمكن فهل الحكّام، إلا الحماية تحقيق
 مـن  دلـيلا  يكـون  أن يمكن فيما قوله الحزب يواصل التحرير؟ حزب

 عـدوا  لحزبا يعتبرون جميعهم والحكام(( :أبدا ممكن غير هذا أن كلامهم
 أن يمكن لا الحكام كان إذا وبالتأكيد، ،)٢())يحموه أن يمكن لا لذلك لهم،

 أن يمكن فهل لهم، عدوا الحزب يعتبرون جميعهم كانوا وإذا الحزب، يحموا
  !لعدوه الحكم يسلّم لا العدو لأن ،أبدا يمكن لا :الجواب الحكم؟ يسلّموه

 عدم قرر قد كان شيء نيةإمكا ليتصور ذاته، ينقض الحزب أن غير
 لا الحكـام  أن عنه نقلْته فيما قرر قد الحزب أليس منه؛ أقل هو ما إمكانية

                                                 

  ).٨( إعادة النظر، )١(
  ).٨( إعادة النظر، )٢(
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 أن العدو لهذا يمكن فكيف لهم؟ عدوا يرونه لأم الحزب، يحموا أن يمكن
  عدوه؟ بأفكار يؤمن

 الفرس مربطَ النادر أندر في إلا المتوقّعة غير الحالة تلك الحزب يجعل
 :السابقة السطور في عنه نقلْته ما مواصلا يقول المسيرة، ورهان مر،الأ في
 الحكم يسلّم أن يمكنه فإنه الحزب، بأفكار أحدهم آمن أن حصل وإن((

، )١())للحمايـة  لا الحكم لتسليم النصرة منهم بتطْلَ لذلك للحزب،
كيف يمكـن أن يؤمنـوا بأفكـار        : والسؤال يفرض نفسه مرة أخرى    

 أعداء للحزب، ولا أود أن أدخل في مأساة تعلّق الحـاكم          الحزب، وهم 
بالحكم، حتى لو آمن بأفكار الحزب، أليست هذه مشكلة تاريخنـا في            
تعلّق الحاكم، بل الوالي، بل من هو تحته، بما في يده من المنصب، حـتى               
وقع مثل هذا من بعض الصالحين؟ وهل يملك حزب التحرير أن يقرر أن             

ن يصل به الزهد والإيمان والتقوى إلى مستوى تسليم         حاكما ما يمكن أ   
  الحكم للحزب؟

لقد انقطع، وبكلام الحزب نفسه، إمكان طلب النصرة أو الحماية          
 )٢(يوجد لا أنه كما(( :عنه أنقله ما مواصلا الحزب قالمن غير الحاكم،    

 كانـت  كما الحزب، ويحمي الحكام، على يجير أن يستطيع من المنطقة في
                                                 

  ).٨( إعادة النظر، )١(
  .لا توجد، والصواب ما أثبته:  في الأصل)٢(



 ٢٠٦

 الحـاكم،  رحمة تحت اليوم الناس جميع أصبح فقد ،� الرسول يامأ الحال
؛ فإذا اختلف الأمر عما     )١())منه غيره ولا نفسه يحمي أن أحد يستطيع ولا

، فكيف يصر الحزب على أن طلب النصرة        �كان عليه أيام رسول االله      
يام رسول االله   لأجزء من أحكام الطريق، ألا يمكن أن يكون هذا مناسبا           

  ير مناسب لأيامنا؟ وغ�

جـزءا  إن إصرار الحزب على اعتبار طلب النصرة لاستلام الحكم          
 قاله هو بشأن واقع الحكام      رغم ما من أحكام الطريق التي يجب اتباعها       

لا طريق إلا هـذا الطريـق، وهـو         :  يشبه تماما قول من يقول     حاليا؛
  !للأسف طريق مغلق، وهو ما يعني في النهاية أنْ لا طريق؟

 يعني هذا أن حزب التحرير يحصر طريق الوصول في الـدرب            ألا
الحـزب   فلماذا يصر    ؛لا طريق، أي لا دولة    : المغلق، والنتيجة النهائية  

؟ وأنه هو وحده الـذي يـسلك        أنه وحده عرف طريق الدولة إذن     
الطريق إلى الدولة دون غيره، ثمّ يمني أتباعه أن الدولة قاب قوسـين             

  !!؟لا إعلانهاأو أدنى، وما بقي إ

                                                 

  ).٨( إعادة النظر، )١(



 ٢٠٧
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تقدم، يقر فيها الحزب بالإخفـاق؛      ومضت عبارات عديدة فيما     
 وأذكرها نفسها هـا هنـا       وستأتي عبارات أخرى تحمل نفس المفهوم،     

  ..سريعا

وبعد حصول إخفاق في المحاولـة الأولى       ((: يقول في إعادة النظر   
دون أن  قرب من عشرين عاما على سير الحزب،        ، ومرور ما ي   والثانية

، وجد الحزب نفسه أنه قد تأخر       يتمكن من الوصول إلى استلام الحكم     
أكثر مما كان مقدرا في الوصول إلى الحكم، فصرف همـه عنـدها إلى              
القيام بأعمال النصرة، موليا إياها عناية أكبر، مما قلل عنايته بـالحزب،            

  .)١())، وبناء القاعدة الشعبيةوبتكثير سواده، وبصهر الأمة
فطلب النـصرة في سـورية      ((: يقول الحزب في نشرة إعادة النظر     

؛ وطلـب النـصرة في      وليأخذ الحكم ليتمكن من القيام بحمل الدعوة،      
؛ وظـلّ الحـال   وليأخذ الحكمالعراق ليتمكن من القيام بحمل الدعوة،  

،  النصرة دون أن يجد من يلبي طلب     م  ١٩٦٤كذلك حتى أوائل سنة     
م، وجِد تجاوب الأمة مع الحزب في الأردن،        ١٩٦٤إلا أنه في أوائل سنة      

، غير أن الأمر في الأردنّ قد تغير فيمـا          )٢())..أي في ولاية من ولاياته    
                                                 

  ).٦( إعادة النظر، )١(
  ).٤( إعادة النظر، )٢(



 ٢٠٨

نـشرها  أحكام عامـة،    : له بعنوان في نشرة   تحدث الحزب   يبدو، فقد   
حزب التحرير  و((:  في الأردنّ قائلا    الحزب عن وزن  )١( أو بعده  م١٩٦٧

، ونحن لم نقوم أنفسنا بأدنى من حقيقتنا، بل         ...،في الأردنّ تحت الصفر   
فالحزب حزب  قومناها بما تساوي من ثمن في اتمع، أي في العلاقات،           

  .))، وهو في اتمع تحت الصفر بكل تأكيدمنشورات

 هو التسرع، الذي جعـل الحـزب        الإخفاقوظهر أن السبب في     
منية لا بد أن يصل فيها إلى الحكم، نقل الأسـتاذ عـوني             يقدر فترة ز  

جدوع العبيدي عن مصدرين أحدهما الشيخ أحمـد الـداعور أحـد            
مؤسسي حزب التحرير، وذلك في مقابلـة معـه أجراهـا بتـاريخ             

طلب النصرة في أكثـر مـن       ((م، نقل عنه أن الحزب      ٢/١٢/١٩٨٩
وب، وباءت جميعهـا    محاولة، قبل أن ينتشر في اتمع الانتشار المطل       

  .)٢())بالفشل

                                                 

أو |م ١٩٦٧ا ذكرت أا صدرة عام  ليس في النشرة ذِكر للتاريخ، وإنم)١(
 ١٤بعده، لأا تذكر أن غانم عبده، وهو أحد مؤسسي الحزب، مكث في الحزب 

م، فإن هذا يعني أن النشرة ١٩٥٣عاما، ثم تركه، فإذا كان الحزب تأسس عام 
م، لأا تذكر ١٩٧٠م، أو بعده؛ غير أا لا تتجاوز عام ١٩٦٧صدرت عام 

  .م١٩٧٠ل سنة وصفي التل الذي اغتي
  .)١٢٠( حزب التحرير الإسلامي، لعوني جدوع العبيدي، )٢(



 ٢٠٩
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بعـد  إن الطريق إلى الدولة الإسلامية يقوم على اجتهاد في الواقع،           
أن تكون قد تأسست في نفوس الناس كلمة الإسلام، وفرضية الدولـة،            
شرط ألا يتضمن الاجتهاد فيه شيئا ينفر عنه الشرع، وذا الاجتـهاد،            

  ..حوال، وينظر في إمكانات الواقعد الأتتفقّ

إن واقعا ما قد لا يدعو إلى العمل لإقامة الدولة، فقد يكتفى أحيانا             
للفرصـة  انتظـارا   في عمق الفكر، وفي عمق الإرادة       بأن الدولة تبقى    

إن واقعا ما قد لا يدعو إلى العمل لإقامة الدولة، وقد لا            : السانحة؛ أقول 
يقول حزب التحرير في دوسية     ماية الدعاة؛   ل لح العميدعو إلى أكثر من     

لما اشتد تعذيب قريش وإيذاؤهم لمن أسلم، ليفتنوهم عن         ((: إعادة النظر 
 ما هو فيه من العافية والحماية، ورأى مـا          �دينهم، ورأى رسول االله     

 ـ           ع يصيب أصحابه من الشدة والبلاء، وأنه غير قادر على حمايتهم، ودفْ
ليهم أن يخرجوا بدينهم إلى أرض الحبـشة خوفـا          البلاء عنهم؛ طلب إ   

عليهم من الفتنة، حتى يجعل االله لهم فرجا مما هـم فيـه مـن الـشدة                 
، عن  )٢(وهذا الذي ذكره الحزب رواه ابن هشام في سيرته        ؛  )١())والبلاء

لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن      : ( قال �ابن إسحاق أن رسول االله      
                                                 

  ).١( إعادة النظر، )١(
  ).١/٢٦٦( سيرة ابن هشام، )٢(
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 وهي أرض صدق، حتى يجعل االله لكـم         ا ملكا لا يظلم عنده أحد،     
 يدل على أنه لم يقصد بإرسال       �إن فعل الرسول    ؛  )فرجا مما أنتم فيه   

 هو حماية رجاله    هؤلاء إلى الحبشة شيئا له علاقة بالدولة، وكل ما قصده         
أن الفرصة أيامها لم تكـن      : من ظلم الظالمين؛ وسبب ذلك في تقديري      

  .يةسانحة للعمل من أجل الدولة الإسلام
وهذا قريب مما ذكره الحزب عن شبابه في فترة من الفترات، ففي            
إعادة النظر تعقيبا على ما ذكره الحزب من أثر سطوة جمال عبد الناصر، 

معبود الجماهير، وتأثير ذلك على كـثير مـن         : وأنه صار بتعبير الحزب   
شباب الحزب بالأذى والتشكيك، مما أدى إلى أن يترك بعض شـباب            

 وكان كل هم الحزب    ((: م، تقول النشرة على أثر كل ذلك      الحزب حز
في تلك الفترة أن يبقى على قيد الحياة في مكانه دون أن يتقدم، حتى لا               

؛ وعلى أثر ما ذكره الحزب من تعرض        )١())..يجرفه التيار بعيدا ويحطمه   
لم يمنع الحزب شبابه مـن الخـروج إلى         ((شبابه لأذى الحكام الشديد،     

 لأصحابه الذين   � فرارا من الأذى، كما سمح رسول االله         خارج اال 
  .)٢())لا حامي لهم من أن يهاجروا إلى الحبشة، فرارا إلى االله بدينهم

                                                 

  ).٥( إعادة النظر، )١(
  ).٧( إعادة النظر، )٢(
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إقامة الدولة في المدينة قد تكون       رأى أن فرصة     �حتى إن الرسول    
بعد أن أخبره خـبراء المدينـة،   في يوم ما، فلما بدا له غير ذلك،         سانحة  

عدل عما رأى من تلك الخطوة التي كـان          بحال المدينة،    العارفون ا، 
 من النفـر    �لقد طلب رسول االله     ((: في إعادة النظر  فيريد سلوكها؛   

الستة من الخزرج بعد أن آمنوا به، أن يحملوه معهم إلى المدينة، فقد ورد              
 أراد أن يذهب    �في كتاب الإصابة عن ابن جريج عن عكرمة أن النبي           

إن بيننا حربا، وإنا نخاف إن جئتنـا        : آمنوا به فقالوا له   مع الستة الذين    
على هذه الحال أن لا يتهيأ الذي تريد، فوعدوه العام المقبل، وروى ابن             

:  قال للنفر الستة بعـد أن أسـلموا  �سعد في الطبقات أن رسول االله     
نحـن  : يا رسول االله  : ، فقالوا )تمنعون لي ظهري حتى أبلّغ رسالة ربي      (

 أعداء متباغضون فإن تقـدم علينـا        :لماع ولرسوله، نحن فَ   مجتهدون الله 
ونحن كذلك، لا يكون لنا اجتماع عليك، فـدعنا حـتى نرجـع إلى              

؛ )١())عشائرنا لعل االله يصلح ذات بيننا، وموعدك الموسم من العام المقبل          
رواها ابن سعد في الطبقات، وفيها قول       هذه القصة التي ذكرها الحزب      

أعداء متباغضون، وإنما كانت وقعـة      : نحن فاعلم ((: ستةهؤلاء النفر ال  
فإن تقدم ونحـن كـذا، لا       بعاث عام الأول، يوم من أيامنا اقتتلنا فيه،         

، فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا، لعل االله يـصلح          يكون عليك اجتماع  

                                                 

  ).٢( إعادة النظر، )١(



 ٢١٢

فإن تقدم ونحن   ((: إن قولهم ؛  )١())ذات بيننا، وموعدك الموسم العام المقبل     
، تصوير رائع لحالة الواقع الذي يعيشونه       ))يكون عليك اجتماع  كذا، لا   

 لإقامة الدولة، وإن التوجه لإقامتها في       في بلدهم، فالفرصة لم تكن سانحة     
  .�غير فرصتها غياب عن الواقع، وهو ما يأباه رسول االله 

إنه يكفي في تقديري أن يكون أمر الدولة الإسـلامية في عمـق             
م، حتى إذا يأ أمرها، ولو بعد زمـن طويـل،           تفكير العاملين للإسلا  

فحينها فقط يكون التخطيط لأجلها، على حسب واقع ذلك الزمـان،           
  .وذلك البلد الذي يمكن أن تقام فيه

أما غير هذا، فلا يعدو أن يكون عبثا بالعواطف، ولعبا على وترٍ            
نفسي يمتلئ حبا للدولة الإسلامية، وربما يكون خديعة، وربما يكـون           

  ..كثر من خديعةأ
وتنفيسا عـن   وتضييعا للطاقات،   ربما يكون استترافا للقدرات،     

  !العواطف، حتى لا تعمل عملا ينتج خيرا
  .وهذا يقودنا إلى الفصل الأخير من هذه الدراسة

  

                                                 

  ).١/١٨٦( طبقات ابن سعد، )١(
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      م ذِكرها ذات أثـر في مـسلكه       هل كانت رؤية الحزب التي تقد
  .الأثر؟عن الدعوي، أم كانت خالية 

وانب الحياة،  لجألا يتأثّر سلوك الإنسان برؤيته      تقديري  لا يمكن في    
في مسلكه الذي يسلكه، ولربما بدا  الإنسان إلا وتؤثّر     فما من رؤية يراها   

  .إلى شيء من التفحصللتعرف عليه التأثير واضحا، ولربما احتاج 
رير رؤية مضى شرحها، تتعلق بالطريق إلى الدولـة         ولحزب التح 

لا بـد   الإسلامية، وهو كغيره من البشر، يتأثر سلوكه برؤيته، وعليه، ف         
نجح الإنسان في استكشاف الأثـر،      ي قدمن أثرٍ ينتج عن تلك الرؤية، و      

ه النجاح؛ وأنا ها هنا أجتهد في التعرف على بعض آثـار             يحالف قد لا و
  :احث ثلاثةا في مبتلك الرؤية، وأعرضه

  .عمله ونشاطهأثر رؤيته في دائرة : المبحث الأول
  .أثر رؤيته في مسيره: المبحث الثاني

  .حزب التحرير ووقت قدوم الخلافة: المبحث الثالث

  .واالله الموفق للصواب



 ٢١٤



 ٢١٥
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لجهد في سبيل   سبق الحديث فيما مضى عن بذل الحزب كثيرا من ا         

طلب النصرة، وأنه منذ منتصف الستينيات تقريبا وهو يحاولها، فحـصر           
الحزب دائرة عمله في تلك الدائرة غالبا، مع استمراره في الاسـتقطاب            
والتوعية على حسب أفكاره ومفاهيمه، وهو بعد أن يستقطب، لا يفعل           

 ـ لا يفعل شبابه في غير مزيد     والاستقطاب،  مزيد من   شيئا سوى    ، ه من
  !. من أجل استلام الحكممنتظرا نصرة أهل القوة والشأن

الاستقطاب، : أولهما:  في شيئين لا ثالث لهما     محصورافصار عملُه   
 ،وما يكون في خدمته من وسائل كالمؤتمرات والات والإصـدارات         

، سهم في الاستقطاب، وما يتبعه من توعيـة للمـستقطَبين         مما ي وغيرها  
  .طلب النصرة: والثاني؛ غير حزب التحريروربما تنفيرهم من 

إن جمع حزب التحرير لا يفعل سوى هذين الأمرين، ويـستخدم           
قادة هذا الجمع بعض التبشيرات التي توهم السامعين أن الدولة الإسلامية 

، أو هـو    في انتظار الإعلان فحسب، وهذا أيضا يسهم في الاستقطاب        
  .!للاستهلاك الحزبي

لا شيء،  : طاب؟ ماذا يفعل المستقطَبون؟ الجواب    وماذا بعد الاستق  
  .!!انتظار النصرةمع  ،الاستقطابمزيد من سوى 



 ٢١٦

إن مسلك الحزب وقع تحت تأثير رؤيته القاضية بأن الطريق هـو            
ذاك الذي تقدم شرحه، وأنه الطريق الوحيد دون سواه، رغـم مـا في              

نى تأمل، بعيدا   بعض جوانبه من بداهة الواقع، التي يكتشفها الإنسان بأد        
غير أنه جعل من الطريق ما لا يقره        عن حنكة المحنكين، وتجربة اربين؛      

  !.الواقع، وما لا تعرفه السيرة، ناسبا إياه إلى السيرة

وكناتج لذلك التأثّر، لم ير الحزب لنفسه سلوك كثير من المسالك           
 ـ           فيشكّكا  التي تنفعه هو، وتنفع الإسلام والمسلمين، بل وقف عائقا وم

، وهو يربط مسالك غـيره برؤيـة        بعض المسالك الأخرى  من يسلك   
 شيئا من   تهإن لم تتضمن رؤي   مفادها أا لا توصل إلى الدولة الإسلامية،        

 التيسالك  بعض الم  كان يسلك    �وهو ينسى أن الرسول     اام الذمم؛   
: ليس هدفها الأساس الوصول إلى الدولة الإسلامية، بل هدفها الأساس         

 التي أنشأها   لاستجابة لحاجة أو ضرورة من ضرورات الجماعة المسلمة       ا
 أصحابه بالهجرة إلى    �وهو لا يزال يرعاها؛ وكمثال على ذلك، أمره         

وقد تقدم هـذا    ،  )إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد      : (الحبشة قائلا لهم  
 والـذي وموقفه هذا يشكّل استجابة لحاجة الجماعة التي يرعاها،         قريبا؛  

، خبرته بواقع الأمم من حولـه     دفعه إلى التفكير بتلك الخطة تحديدا، هو        
 الهجرة إلى الحبشة لم تكن دف إلى أكثر من          ؛ وحركةُ أو وحي االله إليه   

  .توفير الأمن لفريق من الجماعة المسلمة في ذلك الزمان
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انصراف الحزب عن أعمال هامة،     فيه  أضرب مثالا واحدا يتمثّل     و
تأسـيس  ل  الحـزب  ألا وهو رفـض   المسلمين والإسلام،   تنفعه وتنفع   

مثل هـذا   تحريمه  جمعيات، أو المشاركة في عضويتها، بل هو فوق ذلك          
  .)١(الإسهام

وكنت قد عرضت في كتابي قراءات في فكـر حـزب التحريـر             
الإسلامي لموقف الحزب من الجمعيات، وبينت أنه يحرمها، بحجة أا من           

ية الشؤون لغير الدولة حرام بحسب الحـزب، ولا         رعاية الشؤون، ورعا  
اعتباره داعي ها هنا لإعادة رؤية الحزب في هذا الباب، غير أني أشير إلى             

 صخرة في طريق العمل للدولة الإسلامية، وكان ممـا قالـه            الجمعيات
وذلك (( :الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه االله تعالى في موضوع الجمعيات         

ية برمتها، بحكم وجود بعض الأفكار الإسلامية، وبحكـم         أن الأمةَ الإسلام  
تطبيقها لبعض الأحكام الشرعية، وبحكم تمكّن بعض المشاعر الإسلامية فيها          
بتأثير الإسلام، توجد فيها أحاسيس النهضة، وفيها عاطفة الخير، وفيها المَيل           

ة الإسلامية  الطبيعي للتكتل، لأن روح الإسلام روح جماعية، فإذا تركت الأم         
/ وشأا، تحول هذا الإحساس منطقيا إلى فكر، وأنتج هذا الفكر عملا ينهض         

                                                 

أكثر وضوحا مما خص به  خص الحزب الجمعيات التعاونية خاصة بتحريم )١(
الجمعيات الخيرية، وذلك عندما حرم مجرد التعامل معها؛ ففي نشرة أجوبة أسئلة صادرة 

الجمعيات التعاونية لا يجوز معاملتها مطلقا، لا ((: م، ورد النص التالي٢٢/١/١٩٧١في 
  .))شراء بضاعة، ولا استئجار مخازن، ولا غير ذلك
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ولكن وجود الجمعيات حال دون ذلك، لأا كانت متنفّسا لهـذه           بالأمة،  
، وتصريفا لذلك الإحساس في هذه الجزئية من العمـل        ،  العاطفة المتأججة 

درسةً، أو أنشأ مستشفى،    وهي جزئية الجمعية، فيرى عضو الجمعية أنه بنى م        
        ،ـذا      أو ساهم في عمل من أعمال البِر فيشعر بالراحة والطمأنينة، ويقنع

بخلاف ما لو لم تنشأ هذه الجمعية، فإن الروح الجماعيـة تدفعـه             ؛  العمل
 ،)١())للتكتل الصحيح، وهو التكتل الحزبي، الذي يوجِد النهضة الصحيحة        

 فكر حزب التحريـر الإسـلامي       وطرحت سؤالا في كتابي قراءات في     
إن : ألا يمكن أن نطبق ذلك المقياس على الحزب نفسه، فنقول له          : مفاده

في الأمة ميلا طبيعيا نحو الدولة الإسلامية، وجاء حزب التحرير فـنفّس            
 أنه أسـهم في حـزبٍ يعمـل         التحريريهذه العاطفة المتأججة، فيرى     

، بخلاف ما لو لم ينشأ      ع ذا العمل  فيشعر بالراحة والطمأنينة، ويقن   للدولة،  
الحزب، فإن حب الدولة الإسلامية يدفعه إلى البحث عن الحركة العارفة           

  .!هو مجرد سؤال! بدينها وبطريقها؟

 من الجمعيات،   جملةًحمل الدعوة،   : بعنوانتحريرية  ة  ت نشر ذكرو
وعلى رأسها الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القـرآن وغيرهـا، ثم           

أصبحوا ولم يدركوا أم   ..((: ت على ذكرها بقولها عمن يقوم بشأا      عقّب

                                                 

  ).١٨-١٧(قي الدين النبهاني،  التكتل الحزبي، للشيخ ت)١(
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، وأم بعملهم هذا يستترفون     صخورا في طريق عودة الإسلام لواقع الحياة      
  !))طاقات الأمة

وهكذا ينتقل الأمر من الحكم عليها بالتحريم، إلى اعتبارهـا متنفّـسا            
لقائمين عليها بأم صخور في     للعاطفة المتأججة للنهضة، إلى اام أصحاا وا      

  .طريق عودة الإسلام إلى واقع الحياة

وأحسب أن رؤية الحزب هذه جاءت أساسا من فهمه الخـاطئ           
ولو تأمل  !  حجر عثرة في الطريق     القائمين على الجمعيات   للطريق، فاعتبر 

  . الدولة الإسلاميةالموصل إلى للطريق ين داعمملوجده

ات في فكر حـزب التحريـر       ءراوكنت قد اقترحت في كتابي ق     
الإسلامي فكرة دعوت حزب التحرير إليها، ألا وهي فكـرة إنـشاء            
الجمعية التحريرية الإسلامية، أو ما شابه هذا العنوان، ليتخلّص الحـزب    
عن انغلاقه في طريق طلب النصرة، التي يبذل لأجلها جهده من أكثـر             

  .!من أربعين عاما
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، كما ذكر هو، في كل مرة كان يريد أن          أخفقلا شك أن الحزب     
تي لطريقه التي رآها    ي وهو في ذلك يسهم في رؤ      يباشر ا استلام الحكم،   

بـدهيات لا تؤهـل     لا يتجاوز كونه    موصلة إلى الدولة؛ فبينما بعضها      
   .واقعالحزب لشرف اكتشاف أمر غائب؛ فإن بعضها مما يأباه ال

  .. التاليةفي المطالب فلا بد من استعراض بعض المسائل وعليه،
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  الحزب كيف تدعي أن  : قد يسرع كثير من شباب الحزب بالقول      
أخفق، وها هو يملأ سمع الناس وبصرهم؟ وها هـم أعـداء الإسـلام              

فه التي سيـصل    يحذّرون الغرب من الحزب، ويحرضون عليه، لأجل أهدا       
  إليها قريبا إن شاء االله تعالى؟

قد يسرع كثير من شباب الحزب إلى قول ذلك وأكثر منه؛ ولكن            
 حول إخفاق الحزب    يعني شيئا في دائرة هذا المطلب الذي يدور       هذا لا   

؛ ولا يـدور    المتمثّلة باستئناف الحياة الإسـلامية    في الوصول إلى أهدافه     
التي ! مواقف الحزب الدعائية والإعلامية   كلام هذا المطلب حول تراجع      

  !يبهر ا شبابه
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إن تضخيم الحزب لنفسه، وترويجه لبعض دعاياته عـن نـشاطه           
 ووصول الحزب إلى أهدافه في إقامة الدولة واسـتئناف          ؛ شيء ،وتقدمه

 الدعايـة   في غاية الحزب    انحصرتإلا إذا   الحياة الإسلامية شيء آخر؛     
ه بعض  ، وقد يدري غير   ا الانحصار إن وقع    ذ والحزب أدرى ! والإعلام

  !ما لا يحب الحزب ذِكره
  ..وعودةً إلى مسألة إخفاق الحزب في وصوله إلى المطلوب

ألف سنة  إلى االله    �من ضير؟ ألم يدع نوح      الإخفاق  هل في هذا    ف
ما آمن معه إلا القليل؟ هل يعني عدم الوصـول إلى           فإلا خمسين عاما،    

  .للا في الفهم، أو خطأً في معرفة الطريق؟المطلوب بالضرورة خ

أما أنا، فلا أقول بذلك، غير أن الحزب حينمـا حكـم علـى              
عدم الحركات الإسلامية التي سبقته بالإخفاق، اعتبر أا أخفقت لأجل          

 للطريـق   اتـه على عـدم معرف   لأجل  ، و  على الفكرة الصحيحة   اقيامه
 ـ      ؛  )١(الموصل ا يحكـم علـى     غير أن الحزب يقول هذا الكلام حينم
أما حينما يحكم على نفسه، فهو أبعد النـاس عـن           ،   فحسب الآخرين

  !، وبعدم قيامه على الفكرة الصحيحةإقراره بعدم فهمه للطريق الموصِل
                                                 

: كما هو منصوص عليه في بعض كتب الحزب، ينظَر على سبيل المثال) ١(
، وحزب التحرير، كتيب تعريفي أصدره )٤(التكتل الحزبي، لتقي الدين النبهاني، 

  .)١٥-١٤(م، ٩/٥/١٩٨٥هـ، ١٤٠٥ شعبان ٢٠الحزب في 
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  :نلاا مثانوهذ صادفته في طريقه،  عدةإخفاقاتوالحزب يعترف ب

 بعـدم ظهـور أي تـأثير لـه بـين النـاس في هاعتراف: أولا
 أن   إصـدارها،  ليست مذيلة بتاريخ  ،   جواب سؤال  في نشرة ف :مجالـه

حمل الأمة للرسالة التي يحملها الحزب، شرط أساسي لقيامه في مهمته،           ((
 رأي عام أمر جوهري حتى يجوز للحزب  هوأن وجود وعي عام ينبثق عن     

ولكن، ما الذي حصل للناس في ، ))أن يأخذ الحكم في أي جزء من مجاله  
لأفكار الإسلامية الأساسية   لوجود  نشرة ذاا أنه لا     جميع اال؟ تقرر ال   

حتى العقيدة، وهي الأساس في كل فكر وحكم، لا وجود          ((بين الناس،   
لأفكارها في أحاديثهم ومناقشام، وبالطبع، لا ينتظـر أن يبـدؤوا في            

وذا يبـدو   ((: ، قالت النشرة مباشرةً   ))علاقام أي أثر لأفكار الإسلام    
وهـو اعتـراف    ،  )١())للحزب أي تأثير بين الناس في مجاله      أنه لم يظهر    

هل تغير  : ويبقى السؤال صريح بالإخفاق الذي عانى منه الحزب قديما،        
هـو تحـول الحـزب إلى       : الذي تغير شيء واحد   :  أقول الحال حديثا؟ 

  !تضخيم ذاته إعلاميا، حتى يحسب تابعه أنه يحقّق إنجازاتٍ

، د أي تأثير للحزب بين النـاس       عدم وجو  وللإجابة عن إشكالية  
ترفض نشرة الحزب أي تفسير لها يعود إلى فهـم الطريقـة أو إسـاءة               

                                                 

  . )٢٣٩(، الدوسيتين:  هذه النشرة موجودة ضمن مجموعة)١(
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أحكام شرعية فُهمت من الكتاب     ((تطبيقها، فإن الحزب يقرر أن طريقته       
، وتواصل نشرة الحزب رفضها أن      ))�والسنة، ولا سيما سيرة الرسول      

       الإشكالية المـذكورة،    رجعا لتلك يكون خطأ ما في الطريقة أو فهمها م 
ومن ذلك يتبين أن ما يبدو من عدم ظهور أي تأثير للحـزب           ((: قولتو

بين الناس من حيث الأفكار الإسلامية الأساسية، ليس ناتجا من خطـأ            
في فهم الطريقة، ولا عن إساءة في تطبيقها، ولا عن انحراف عنها، وإنما             

، وطبيعة اتمعات ولا    طبيعة الطريقة نفسها لا تجعل بروز آثارها سريعا       
سيما اتمعات المتأخرة فكريا، يكون انتقال الحرارة إليها بطيئا جـدا،           
أي يكون تأثّرها بالأفكار يحتاج إلى المدى الطويل والجرعات القويـة،           
ولهذا لا بد أن يكون الإيمان بالطريقة إيمانا جازما، لا يؤثّر عليه عـدم              

  .))ظهور تأثيرها

 بأنه تحت الصفر بعـد بـضع سـنوات مـن اعترافه: ثانيا
أحكام : بعنوانفي نشرة    : في جميع مجالهدخوله مرحلة التفاعل

عامة، ويظهر من شكل صياغتها أا إجابات عن أسئلة أرسلها بعـض            
أعضاء الحزب، ولم تذكر الأسئلة، وإنما ذُكرت الإجابـات فحـسب،           

،  أو بعده  م١٩٦٧م  وهي بلا تاريخ، لكن فيها ما يشعر أا مكتوبة عا         
أربعة عشر عاما في الحزب قبل أن       مكث  غانم عبده   أن  إذ تذكر النشرة    
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، وبما أن الحزب قد تأسس عـام        )١(يتركه، وبما أنه من مؤسسين الحزب     
م، فإن هذا يعني أن هذه النشرة مكتوبـة علـى الأقـل سـنة               ١٩٥٣
  ..م١٩٦٧

ن العلاقات،  اتمع هو عبارة ع   ((: ورد في هذه النشرة قول الحزب     
، ومـن   ...فمن كان يؤثّر في العلاقات ولو مع غيره، فهو فوق الصفر،          

كان لا يستطيع تغيير العلاقات، لا بمفرده ولا مع غيره، ولا من الجماعة             
، وبعد سطور تضرب النـشرة      ))التي تستطيع أن تغير، فهو تحت الصفر      

زب في العراق   مثالا بوضع الحزب في العراق وفي الأردنّ، لتؤكّد أن الح         
وحـزب  ((: في فترة كتابة النشرة تحت الصفر، وتقـول عـن الأردنّ          

، فرجل مثل أنور الخطيب أو وصـفي        التحرير في الأردنّ تحت الصفر    
التلّ أو سليمان النابلسي أو غيرهم، يؤثّر في العلاقات فتحـسب لـه             
السلطة ألف حساب، ولكن حزب التحرير لا يؤثّر، فالرجل الواحد في           

لد أكبر من حزب التحرير من حيث تغيير العلاقات، فيكـون هـذا             الب
 ـوأما حزب التحرير فلا يزال تحت الصفر، و       الرجل فوق الصفر،     ل ق

 ١٤؛ وإذا كان غانم عبده يمكث في الحـزب          مثل ذلك في جميع اال    
عاما ثم يتركه، ثم يأخذ بمهاجمته بشكل عنيف دون أن يحسب لـه أي              

لا يجرؤ على مهاجمة وصفي التل، فلو كـان         حساب، ولكن غانما هذا     
                                                 

  .حزب التحرير الإسلامي، لعوني جدوع العبيدي:  ينظَر)١(
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حزب التحرير فوق الصفر، وغانم تاجر له تجارة، فإنه يخـشى حـزب             
، ونحن لم نقوم أنفسنا     ...التحرير أن يؤثّر عليه، فلا يجرؤ على مهاجمته،       

بأدنى من حقيقتنا، بل قومناها بما تساوي من ثمـن في اتمـع، أي في               
رات، وهو في اتمع تحت الصفر بكل       العلاقات، فالحزب حزب منشو   

هل تغير حال الحزب عما تقوله هذه النـشرة؟ االله          : والسؤال؛  ))تأكيد
  !.أعلم، لكن الحزب والناس أيضا يعلمون

وأطالب الحزب بأن يذكر بلدا واحدا هو فيه فوق الصفر، علـى            
  !.ي ذكرته النشرة التي نقلت عنهاحسب مقياسه هو، والذ
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وهي نتيجة قاسية على الحزب الذي يرى نفسه دون ما سواه من            
الأحزاب عاملا لاستئناف الحياة الإسلامية، لكن هذه القـسوة هـي           

  .!لإعادة النظرالحقيقة التي أدعو حزب التحرير إلى الالتفات إليها، 

ورد في منهج   :  لأذكر ما لدي حول كلامه     وأبدأ بما ذكره الحزب،   
أما إذا كانت الدار دار كفر، وكانت أحكام        ((: حزب التحرير في التغيير   

فإن إزالة الحاكم الذي يحكـم      الإسلام غير موضوعة موضع التطبيق،      
 في سـيره    �، اتباعا للرسـول     المسلمين ا تكون عن طريق النصرة     
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وهو تعبير يفيد حصر    ؛  )١()) الإسلام لإقامة دولة الإسلام، وتطبيق أحكام    
  .الطريق في الحال المذكور في طلب النصرة

وأوضح من ذلك النص ما ورد في نشرة أجوبة أسـئلة بعنـوان             
فإن حزب التحرير   ((: م، تقول تلك النشرة   ١٩٦٨النصرة، صدرت عام    

يطلب النصرة من غير الحزب أن      : يطلب النصرة من غير الحزب، أي     
والحـزب لا    قد فعل ذلـك،      �، فإن الرسول     الحكم ينصره ويسلّمه 

، لأن هذه طريقة، أي هذا حكم شرعي، فهو  يصح أن يفعل غير ذلك    
  .� ؛ إن هذا فهم مخلول لمعنى الاقتداء بالرسول)٢())مقيد به

وديار المسلمين الآن عند الحزب ديار كفر؛ ففـي منـهج           هذا،  
بلاد المسلمين اليوم مـع     إلا أننا ندرك كذلك أن      ((: الحزب في التغيير  

، بل يقول الحزب في نشرة حمل الدعوة        )٣())الأسف لا تعتبر دار إسلام    
بل لـيس   فإن الحكّام اليوم ليسوا أمراء دار الإسلام،        ((: بصراحة أكثر 

  .)٤())هناك اليوم دار إسلام، وإنما الدار الآن دار كفرٍ
                                                 

  ).٢٥(منهج حزب التحرير في التغيير، من إصدارات الحزب، بلا مؤلف، ) ١(
هـ، ١٣٨٨ شعبان ٥النصرة، صدرت في :  نشرة أجوبة أسئلة بعنوان)٢(
  .م٢٧/١٠/١٩٦٨وفق 
  ).٣٤(لحزب، بلا مؤلف، منهج حزب التحرير في التغيير، من إصدارات ا) ٣(
نشرة حمل الدعوة، ضمن مجموعة النشرات الضخمة، الدوسيتين، ) ٤(
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سلمين اليوم في   إذن الحزب يحصر بوابة الدولة الإسلامية في ديار الم        
أا غير ممكنة، وهو    من بعض كلام الحزب نفسه      طلب النصرة التي تبين     

  :ما يعني في اية المطاف ما يلي

ديـار  حزب التحرير يحصر المدخل الموصل إلى استلام الحكم في           -١
طلب النصرة دون غيره، مدعيا الاقتـداء في هـذا          المسلمين في   

  .�بالرسول 

، ولا يكون   حاب القوة في مجتمع ما    طلب النصرة يكون من أص     -٢
 .!هؤلاء من الحزب

أصحاب القوة في أي مجتمع واقعون تحت سيطرة الحاكم، فـلا            -٣
 .الحاكم أحد، على حسب تعبير الحزبيجير على 

 .الحاكم يرى الحزب عدوا له، ولذلك فلا أمل في الحاكم -٤

فطريق طلب النصرة مسدود، لأن القادرين عليها تحت سـيطرة           -٥
 . النقاط الثلاثة الأخيرةهذه الحزب أصاب في  والحاكم؛

أنه لا بد من طلب النـصرة لاسـتلام         : والحزب يقرر فوق هذا    -٦
، وهـذا   غير طلب النصرة  لا يصلح   ، و  في ديار المسلمين   الحكم

 .!�عنده يرجع إلى أن طلب النصرة هو طريق الرسول 

                                                                                                    

)٢٢٤.(  
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غلق،  الطريق الوحيد الموصل إلى الدولة الإسلامية م       هذا يعني أن   -٧
 دون  وأنه وحده الطريق  وحينما يصر الحزب على الطريق المغلق،       

 .لا أمل في الدولة: فكأنه يقول في النهاية، غير

أن تجعل الطريق لا بد أن يمر في باب مغلق ـذا الإحكـام، ثم                -٨
ثم تصر أن تـسلكه دون غـيره، رغـم          لا طريق سواه،    : تقول

 تريـد الوصـول إلى   فكأن هذا يعني أنك لا  اعترافك بإغلاقه،   
 !.الدولة الإسلامية

فأين تذهب الدعايات الهائلة التي يطلقها الحزب عن نفسه، وأنه           -٩
 !.هو من سيصل إلى الدولة، وأا مسألة وقت؟

لا شك أن الدولة ستقوم بإذن االله تعالى، فهي وعـد االله، وهـي              
ير ضرورة الحياة البشرية، وإليها تسير حركة التاريخ؛ لكن حزب التحر         

  .أبعد العاملين لها عن الوصول إليها
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وأعني بذلك أن الحزبي التحريري لا يعمل شيئا بعد أن يستقر بـه             
مع ما يضاف إليـه      يراه تبيانا لحكم شرعي،      ماسوى  المقام في الحزب،    

 إيصال نشرة، أو حضور محاضرة أو حلقة، وما إلى ذلك من أمور؛           من  
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وذلك راجع إلى وهمه أن الحزب يعمل، وأن وجوده في حزب يعمـل،             
  !.ملين، وأنه يكون قد أدى ما عليهيعني أنه أحد العا

وهي قضية قاسية على الحزب، أن يتهم بالسلبية، غير أني أسـأل            
، حتى يـصح أن تـصف       ةماذا يفعل حزبك للوصول إلى الدول     : الحزبي

  .؟املنفسك من العاملين في إطار حزب ع

إن حزب التحرير للأسف يكثر من الدعوى، ويكبرها، ويـوهم          
، ثم يدخل الـذي  اأو أنه الوحيد الذي يعمل له  شبابه بأنه عامل للدولة،   
الحزب، ويرى أنه أدى فرض االله عليه       إلى حظيرة   وقع في الوهم الحزبي     

  ...!بالعمل للدولة الإسلامية
فيرى عضو الجمعية أنه    ((: لهوهذا يذكّر بنقد النبهاني للجمعيات بقو     

             ،فيـشعر  بنى مدرسةً، أو أنشأ مستشفى، أو ساهم في عمل من أعمال البِر
بخلاف ما لو لم تنشأ هذه الجمعية،       ؛  بالراحة والطمأنينة، ويقنع ذا العمل    

فإن الروح الجماعية تدفعه للتكتل الصحيح، وهو التكتل الحزبي، الـذي           
إن التحريري يرى   : هناألا يمكن أن يقال      ،)١())يوجِد النهضة الـصحيحة   

فيشعر بالراحة والطمأنينة،   أنه دخل الحزب وقرأ نشراته وآمن بأفكاره،        
  .!؟، بخلاف ما لو درس الحقيقة، فعرفهاويقنع ذا العمل

                                                 

  ).١٨-١٧( التكتل الحزبي، للشيخ تقي الدين النبهاني، )١(
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تتـضمن  وإصدارات  وإلا، فما هو عمل الحزب أكثر من نشرات         
 ؛ا للعلماء وااهـدين   صوابا وخطأً، وإغفالا للعاملين للإسلام، واام     

تقـول للنـاس إن     ومحاضرات وحلقات   مسيرات ومؤتمراتٍ   أكثر من   و
حزب التحرير سيقيم الدولة، فبايعوا أيها الناس حزب التحرير، لتنـالوا           

  .ماذا عند حزب التحرير أكثر من ذلك؟؛ !؟الدولة

، فلا بد أن أذكـر      همأرجو ألا أكون ظالما لهم، ولأجل ألا أظلم       
طلب : ون لأجل الدولة الإسلامية عملا لا يعمله غيرهم، وهو        أم يعمل 

  . الدولةبلوغالنصرة، وهم يحسبونه وحده الطريق المفروض شرعا ل

 طلـب النـصرة، بـل       إن الحزبي يرى أن حزبه يقوم بواجب      
، فهو إذن عامل للدولة، مقبـل علـى اسـتئناف الحيـاة          ضتهايبفر

  !!.عمل، وهو في حزب يعملذ الحزب يالإسلامية، وهنا يتم القعود، إ
وهو مستعد لقراءة نشرة الحزب، والسير في مسيراته، وحـضور          

  !.محاضرات، منتظرا أمانيه أن يحقّقها الحزب
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يعجبني في مستهلّ هذا المبحث ما ذكره أحـد كُتـاب حـزب             

إن من يقـول إن النـصر       ((: التحرير في مسألة النصر ومتى يكون، قال      
تأخر على الحقيقة وليس على ااز، لا بد وأن يكون عالما بموعده، وإلا             

؛ )١())كيف يعرف أن ثمة تأخيرا إن لم يعرف الموعد المضروب لِما تأخر؟           
  ..وهو كلام رائع، يستحق أن يسجل بماء الذهب، وبأحرف النور

لقه يعلمه، إلا إذا كانت     الوقت في علم االله تعالى، ولا أحد من خ        ف
أدلة تدلّ عليه، وليس ثمة أدلة، كل ما هنالك قطعيات دالّة على انتصار             

أن تكون له دولـة تتمثّـل فيهـا         : الإسلام، ويلزم من انتصار الإسلام    
سلمين، وتطبق شرع االله عز وجلّ، ولا تحديد لوقت هذا          طموحات الم 

  .كلّه
يرة لبعض مـا تقـدم      غير أنك تفهم من حزب التحرير رؤية مغا       

ذكره، ولا أود أن أقرر رؤية حزب التحرير في هذا الجانب من عندي،             
بل أَترك كتبه وبياناته تتكلّم، ثم سأسمح لنفـسي بالتحليـل والتعليـق             

  ..والبيان

                                                 

، موقع العقاب، )٨(الطريقة والوسيلة والأسلوب، لأبي الحارث التميمي، ) ١(
alokab.org.maqalat.  
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 اطةغايـة البـس   ب إقامة الدولة الإسلامية     طريقتتسم رؤية الحزب ل   
  ..ةالبعد عن الواقعغاية بطالب إيجادها تتسم رؤيته لم، ووالسذاجة

لا ((: م ورد ما يلي   ٤/١/١٩٦٩في نشرة أصدرها الحزب بتاريخ      ف
يشترط في إقامة الدولة أي ظرف، بل مجرد توفّر رأي عام، وعـددٍ             

، فإذا وجـد في     كافٍ من الأشخاص، وقوة مادية كافية لحماية الدولة       
ي عام للحزب، وعدد كافٍ من الأشخاص، وكانت قـوة          أي قطر رأ  

البلاد المادية كافية لحماية الدولة، فإن ذلك يكفي لإقامة الدولة؛ وأمـا            
نقطة الارتكاز، فأي مدينة أو قرية وجد فيها رأي عام، وكان التجاوب            
من غيرها مضمونا، فإن الدولة تقام في القرية أو المدينة مهما كانت، ما             

  .)١())جاوب من غيرها مضمونادم الت

 بالأمرين التاليينوأناقش هذا النص:  

يحصر الحزب شروط إقامة الدولة في توفر رأي عام، وعدد          : أولا
إن ذلك  : كافٍ من الأشخاص، وقوة مادية كافية لحماية الدولة، ويقول        

هل يتحدث  عن أية قوة مادية يتحدث،      : كافٍ لإقامة الدولة؛ والسؤال   
ربما يكـون   لا، لأنه لا يملك القوة المادية؛ إذن        : هو؟ الجواب عن قوته   

                                                 

  ).٩٥( حزب التحرير،  ملف للنشرات، من جمع)١(
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 عن قوة الجيش المقيم في ذلك البلد الذي يسميه نقطة ارتكـاز،             حديثه
فهل يثق الحزب كل هذه الثقة بقوة أي بلد من بلاد الارتكاز حتى يعتبر              

  .الأمر بتلك السهولة الظاهرة في كلامه؟

 يمكن أن تكون مدينة أو قرية كان        ويقرر أن نقطة الارتكاز   : ثانيا
فيها رأي عام، وكان تجاوب غيرها معها مضمونا؛ من هو هذا الغـير؟             

هل ذلك  :  وأخيرا هل هو مدينة أخرى، أم قرية أخرى، أم دولة أخرى؟         
ماذا عن قدرة هذه المدينة أو القريـة        :  ثم الغير قادر على حمايتها أيضا؟    

قدرات كالتي يعرضـها الحـزب،      على مواجهة الأعداء المتربصين؟ إن      
  !.أعجز عن مواجهة جزء من التحديات

وأنـه  الحزب الذي يقدم نفسه على اعتباره مكتشف المخططات،         
إنشاء الذي يعرف كل ما هنالك، يرى       أنه  الذي لا يغيب عنه الواقع، و     

  .الدولة ذه البساطة
إن هذا الكلام كتب عـام تـسعة        : من حق الحزب أن يقول لي     

:  أي قبل أربعين عاما، وكانت الأمور تبدو أيامها هكذا؛ أقول          وستين،
من حقه أن يقول هذا، غير أن كلامه الكثير الذي قرر فيه أن الخلافـة               

 الدولة، ويؤكّد   طريقفي    على الأبواب، يؤيد بساطة الحزب في التفكير      
ما في ذلك النص.  
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تحريـر،  وفي نشرة بغير عنوان، ولكنها مذيلة باسم حزب ال        هذا،  
هـ، الموافق  ١٣٨٥أصدرها الحزب في الثامن والعشرين من ذي القعدة         

أمـا  ((: النـشرة هـذه   تقول  م،  ١٩٦٦للتاسع والعشرين من آذار عام      
سلطان الإسلام، فأية قوة تستطيع أن توجِده، وأن تصمد فيه أمام هذه            
القوى الجبارة التي لا تسمح بوجوده؟ وهل تسمح الدول الكـبرى أن            

لإسلام سلطان؟ بل هل يسمح هؤلاء الحكام أن يقوم للإسـلام           يقوم ل 
سلطان؟ لذلك يعظُم الأمر على المسلمين ويظنون أنه من المستحيلات؛          
ولكن الواقع أن إقامة سلطان الإسلام في بلاد المسلمين، أهون مـن            

، سواء من طبيعة السلطان من حيث هو سـلطان، أو           إقامة أي سلطان  
أما من حيث    ؛م من حيث هو سلطان إسلامي     من طبيعة سلطان الإسلا   

طبيعة السلطان، فإن السلطان يكمن في الأمة أو في الفئة الأقـوى،            
والناس في أي بلد إسلامي مسلمون، فكانت إقامة سلطان إسـلامي           

؛ وأما مـن حيـث طبيعـة        )١((!!!)فيهم أهونَ من إقامة أي سلطان     
أمام عشرة عند بـدء     السلطان الإسلامي، فإا توجب أن يقف المسلم        

إقامة السلطان، وأن يقف أمام اثنين في أية حالة أخـرى مـن سـائر               
الحالات، فلو كان الذين يقيمون السلطان أقلية في البلد، فإم قادرون           
على الانتصار على عشرة، فهم أقدر على إقامة سلطان إسـلامي مـن             

                                                 

  . علامات التعجب هذه من عندنا، وليست في نشرة الحزب)١(
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 ـ          لطان غيرهم الذين يريدون إقامة سلطان آخر، ولذلك كانت إقامة س
  .)١())الإسلام في بلاد الإسلام، أقرب من إقامة أي سلطان

وأعجب العجب ما تقرره تلك النشرة مـن أن إقامـة سـلطان             
 يمكن أن يقول    ،!الإسلام في بلاد المسلمين، أهون من إقامة أي سلطان        

هذا الكلام إنسان يعيش خارج العالم، أما من يعيش فيه، ويعرف مـا             
  .ه في كل سبيل، فلا يمكن أن يقولالك من تحديات عظمىنه

أيشفع الواقع لهذه البساطة؟ إذن، لماذا لم تقم الدولة إلى الآن،           ثم،  
  رغم هذه البساطة القاضية بسهولة إقامتها؟
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الخلافة هي الغاية التي أنشأ الشيخ تقي الدين النبـهاني رحمـه االله             
  .ير من أجلها، وهذا أمر مشهور لا يحتاج إلى مزيد بيانحزب التحر
على واقعا تحت سيطرة حكمه      رحمه االله كان فيما يبدو لي        هغير أن 

من سبقه بالإخفاق في إيجاد النهضة، ورأينا حين بحث الأمر في المبحث            
ء هـذا الحكـم     الأول من الفصل الثاني، أن العامل الزمني كان من ورا         

 يعتبر البعد الزماني    النبهانيبدا لنا سابقا أن     يه؛ لقد   بالإخفاق على سابق  
  ..مقياسا للنجاح أو الفشل، وكلامنا يستند على كلام الشيخ نفسه

                                                 

  ).٤٦( ملف للنشرات، من جمع حزب التحرير، )١(
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أمامنا كتاب التفكير للأستاذ تقي الدين النبهاني، ويحاول بعـض          
إنه من الكتب غير المتبناة، ويظهـر لي أنـه          : شباب الحزب أن يقولوا   

، من كتب الحزب التي أصدرها ونشرها للنـاس       : متبنى، أو على الأقل   
 كتيب حزب التحرير، وهو من إصـدارات       والدليل على ذلك ما ذكره    

وقد ضمن مجموع ما تبناه، وما صدر عنه من هذه الأفكـار            ((: الحزب
والآراء والأحكام في كتبه ونشراته الكثيرة، الـتي أصـدرها ونـشرها     

  .، وذكر منها كتاب التفكير)١())للناس
كتاب التفكير للشيخ تقي الدين النبهاني      هذا الكتاب، أي    ورد في   
فالغاية يجب أن تكون    ((:  قوله حول البعد الزمني لأية غاية      رحمه االله تعالى  

وأن تكون ممكنة التحقيق على يد من يسعى إليها، لا على يد    محدودة،  
كانا الأجيال الآتية، وأن تكون وسائلها متيسرة، أو يمكن أن تيسر إم          

أي أن تكون ممكنة التحقيق على يـد مـن يـسعون            واقعيا عمليا،   
؛ والشيخ لا يترك الأمر دون ذكر ما يمكن أن يعترض به عليه،             )٢())إليها

وهنا قد يرِد سؤال، وهو أن      ((: فأورد على نفسه وفكرته سؤالا قال فيه      

                                                 

، من )٢٩-٢٨( حزب التحرير، من إصدارات الحزب، بلا مؤلف، )١(
: ، من المنشورة على الإنترنت في موقع الحزب)٨(المطبوعة، والصفحة 
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  .)١٠٣( التفكير، للشيخ تقي الدين النبهاني، )٢(



 ٢٣٧

بل عمر الأمم لا يقاس بالجيل الواحد، بل بالأجيال، وأن التخطيط لمستق          
الأمة يجب أن يكون بعيد المدى، بحيث تحققه الأجيال التالية، فكيـف            

  .)١())يقال إن الغاية لا بد أن يحقّقها نفس الذين يسعون إليها؟

والجواب على ذلـك أن     ((: أجاب الأستاذ النبهاني رحمه االله تعالى     
عمر الأمم لا يقاس بالأجيال، ولا بمئات السنين، كما يتوهم، بل هـو             

س بالعقود، فالعقد الواحد من الزمن، تتحول فيه الأمة، وتنتقل مـن            يقا
حال إلى حال؛ والفكرة العملية يمكن أن تعطى للأمة وتعلق ا في جيل             
واحد، مهما وجدت من مقاومة، على شرط جدية الـتفكير وجديـة            

ولذلك لا تحتاج الأمة إلى أجيال، ولا إلى مئات السنين، بـل            العمل؛  
ل فكرة وكل عمل لأن يثمر في الأمة إلى ما لا يقلّ عن عقد،              تحتاج ك 

فإن في العقد الواحد يجري تحويل الأمة، وإذا كانت الأمة خاضـعة            
لعدوها، فإا تحتاج إلى أكثر من عقد، ولكنها لا تحتاج إلى أكثر من             

 مع المقاومة، ولذلك لا بد أن تثمر الحركـة أو العمـل أو              ثلاثة عقود 
في الأمة على يد الناس الذين يسعون إلى تحقيق هذه الفكـرة أو             الفكرة  

هذا العمل، لا على يد الأجيال التي تأتي بعدهم؛ فالغاية يجب أن تكون             
ولا من النوع الذي يحققه الساعون إليها، هذا شرط التفكير في الغاية،            

                                                 

  .)١٠٣( التفكير، للشيخ تقي الدين النبهاني، )١(



 ٢٣٨

لام ، هذا ك  )١())تكون غاية إذا كان الساعون إليها لا يحقّقوا بأنفسهم        
الشيخ، ولا شيء يسند كلامه، لا من النصوص، ولا من سنن الكون،            

  .ولا من حقائق التاريخ

وينقل عوني جدوع العبيدي في كتابه حزب التحرير الإسلامي عن     
م مع الحاج صالح الساكت، وهو      ٣٠/١١/١٩٩٠مقابلة أجراها بتاريخ    

 ـ           :كما يصفه  شيخ  عضو قديم في الحزب، أنه كثيرا ما كان يـسمع ال
النبهاني رحمه االله تعالى وهو يؤكّد على أن الدولة ستقوم بـإذن االله في              

  .)٢(أقل من ثلاثة عقود

ة يوِثر ما يحتاج إلى الر    إن الحزب كان مستعجلا جدا في أمر هو أك        
زان ومعرفة الواقعوالات.  
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ه االله تعالى أن يكتشف خلل فكرتـه        لم يتسن للأستاذ النبهاني رحم    
تلك، فقد رحل إلى الدار الآخرة قبل اية العقد الثالث مـن تأسيـسه              
للحزب ببضع سنوات، ولعل االله قد رحمه، فلم يعرضه للحرج على أثر            

  .!ثبوت إخفاق مقياسه بِرمته

                                                 

  .)١٠٤( التفكير، للشيخ تقي الدين النبهاني، )١(
  .)١٢٠( حزب التحرير الإسلامي، لعوني جدوع العبيدي، )٢(



 ٢٣٩

، يقـرر أن    هلكن الحزب نفسه بعد اية العقد الثالث من تأسيس        
  .غير صحيحرحمه االله تعالى المؤسس زماني الذي أتى به القياس الم

هــ،  ١٤٠٤ محرم   ٨في نشرة أسئلة وأجوبة، صدرت بتاريخ       ف
 عبـارة م، ورد من بعض أعضاء الحزب حـول         ١٤/١٠/١٩٨٣وفق  

 ا جعلْته تيال في المطلب السابق، و    ا نقلْته تي ال تلككتاب التفكير للنبهاني،    
 في تلك   تلك العبارة  ورد حول    ؛خطّاً ابخطّ عريض، وأجريت من تحته    

هل معنى العبارة أنه إذا     : النشرة مجموعة من الأسئلة، منها السؤال التالي      
قامت جماعة تدعو لإقامة الخلافة، فلا بد أن تقوم الخلافة قبل ثلاثـين             

نعم، هذا ما تعنيه العبارة، غير أنه ينبغي        ((: سنة؟ جاء الجواب كما يلي    
، وذكرت النشرة بعض ما ينبغي أن يـدرك حـول           ))أن يدرك ما يلي   

والناس الذين قاموا وتكتلوا في حـزب       ((:  قولها منهوالعبارة والسؤال،   
، تقصد النشرة أنـه لا      ))التحرير، لا زالوا موجودين، وإن توفّي بعضهم      

زال يمكن أن يكون التوقيت المذكور في النشرة صحيحا، إذ ذكرت أنه            
ي موضع السؤال التتمة التالية، وهي قول الشيخ        ورد بعد العبارة التي ه    
ولذلك لا بد أن تثمر الحركـة أو العمـل أو           ((: النبهاني رحمه االله تعالى   

الفكرة في الأمة على يد الناس الذين يسعون إلى تحقيق هذه الفكـرة أو              
 ـذو دافعيـة    في هذا الجواب من الحزب استبطان       ؛  ))هذا العمل   ةعاطفي

م رؤيته خلل المقياس الزماني، إلا أنه يترك ما بطن فيه           ، فهو، رغ  ةمتعصب



 ٢٤٠

من التعصب للمؤسس، ليقرر أن الزمان الذي نصبه لم ينته بعد، فلعـل             
تغيرات تنشأ، ليقوم من تبقّى من المؤسسين بتحقيق الغاية، واقتطـاف           

  .الثمرة

في النشرة ذاا من سـؤال      ورد  ويكفينا ما   لا علينا من كل هذا،      
 وأجابت عنـه    ،))؟ ما زال الحزب على تبنيه لهذه العبارة       هل(( :يقول

لم تنطبق هذه العبارة على الواقـع القـائم، لـذلك           ((: النشرة بقولها 
  .))أصبحت غير ذات موضوع

يعني أن الحزب كان    إنه  : الأول: هذا الجواب يعني أمرين اثنين معا     
ا يجـب ألا     تحديد الفترة التي يكون فيها اقتطاف الثمرة، وأ         فعلا يتبنى

فسياق السؤال يدور حول أمر كان      تزيد عن ثلاثين عاما على الأكثر؛       
كان هذا الأمر لا يزال متبنى، وهـو  يدور حول ما إذا    متبنى، والسؤال   
أن الحزب تراجع عن هذا المتبنى، وهو أمر يحمد         : الثانيالمقياس الزمني؛   

  .جع عن الخطأ فضيلةنى عليه من أجله، فالترايثللحزب، ويحسب له، و
ويتناغم مع هذا التراجع ما ذكره في إعادة النظر من أنه يجب عليه             

أن يستمر في سيره وحمله للدعوة مهما تجمدت عليـه الأوضـاع، أو        ((
اشتدت عليه الخطوب، كما استمر الرسول في حمل الدعوة بالرغم من           

ع النظر عن   بقطشدة الأذى، ومن تجمد اتمع المكي أمامه تجمدا تاما،          



 ٢٤١

؛ )١())عدد السنين، فالعبرة بالأعمال لا بعدد السنين التي تمت فيهـا           
إنه بالرغم من هذا التجمـد      ((: وكذلك يتناغم معه قوله في إعادة النظر      

في أوضاع الحزب والأمة واتمع، فإن الحزب تغمره الثقة التامة بـأن            
 ـ          م وتطبيـق   نصر االله سيحصل، وأن االله سييسر له الوصول إلى الحك

أما متى سيتحقق ذلك، فعلمه عند االله وحـده، في الوقـت            الإسلام،  
  .)٢())الذي يحدده ويريده
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 لئن حمدنا للحزب تراجعه عن المقياس الزماني للنجاح والإخفـاق         
 لا زلنا نرى أمرا آخر ينبغي للحزب إن أراد          ، فإننا في مسألة إقامة الدولة   

أن يكون منصفا، أن يتراجع عنه، ألا وهو الحكم على غيره بالإخفاق،            
  .استنادا منه فيما رأينا على المقياس الزماني الذي تراجع عنه الحزب

غير أن الحزب لم يتراجع عن حكمه بالإخفاق على غيره، رغـم            
  .أو الإخفاق فيما بدا لناحكمه بخطأ المقياس الزمني للنجاح 

                                                 

  ).٨(إعادة النظر،  )١(
  ).٩( إعادة النظر، )٢(



 ٢٤٢

لكن، يبدو لي أن الحزب لن يتراجع عن حكمـه علـى غـيره              
بالإخفاق، وما كان تراجعه فيما يبدو لي عن المقياس الزمني، إلا لأجل            

أو لأجل الثبوت القاطع لخطأ المقيـاس       ألا يحكم على نفسه بالإخفاق،      
 نشأ الحزب مـن  قد مرت العقود الثلاثة دون تحقيق الغاية التيلفالزمني؛  

التراجع عن مقيـاس    : أجلها، فكيف يحكم على نفسه بالإخفاق؟ إذن      
النجاح والإخفاق، أولى من الحكم على الذات بالإخفاق؛ هذا ما يبدو           

، فـالحزب لا يقـر علـى نفـسه          لي، ويسمح به سياق الحزب نفسه     
  .بالإخفاق، ويهمه في الوقت ذاته أن يحكم على غيره به

 بِرمته تأسس علـى خلفيـة       هلكن الحزب أخيرا،    نعم، لقد تراجع  
إخفاق الحركات الأخرى التي كان يراها؛ وهل يعني هـذا أن           حكمه ب 

: اعتبار تلك الحركات قد عاد إليها، بعد خطأ التحديد بِرمته؟ الجواب          
  !.فهاتوا المثال: حزب التحرير لا يتراجع عن ااماته لغيره، وإلا
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فيما تقدم ظهر بوضوح تراجع الحزب عن تحديـد فتـرة زمنيـة      
لاقتطاف الثمرة، والوصول إلى الغاية، ويظهر لي أنه أبقى الفكرة بثوب           

  ..آخر، لأجل الدعاية والإعلان والإعلام



 ٢٤٣

           عيتفقد سأل أحد الإخوة من حزب التحرير سؤالا في محاضرة د
لحزب نفسه، والسؤال موجه لأحد أقطاب الحزب في مدينـة          إليها من ا  

تقولـون  : م، سئل هذا الأخ السؤال التالي     ٢٦/١/٢٠٠٨الخليل بتاريخ   
إن الحزب موجود في أماكن كثيرة، ولكن أين وصلتم؟ أجـاب الأخ            

نحن الآن في المرحلة الأخيرة، ونحن بانتظار إعلان الخلافـة          ((: المحاضر
؛ والعجيب  ))بانتظار إعلان الدولة الإسلامية   ((:  قال ، أو ربما  ))الإسلامية

أن أقطاب الحزب الحاضرين لم يعلقوا بشيء على هذا الكـلام الـذي             
  .يستعمله الحزب للاستهلاك والدعاية

  !.أهي مصادرة للعقول؟: والسؤال

إن تعبيرات الحزب في كثير من الأحيان تقوم على هذا الأسـاس،            
    ة، وفيها مثلا   بل تجده في إعلاناته الموجالخلافة مسألة وقـت،    : هة للعام

وأنا على يقين أا مسألة وقت، وأا القادم الذي لا ريب فيه، غير أن              
هذا التعبير مع مثل ذلك الجواب من ذلك الأخ الكريم، يوحي في نفوس             

  .السامعين أن الخلافة على الأبواب، وأنه فعلا لم يبق إلا الإعلان عنها
في أصـدرها   نشرة   رى الحزب تراجع عن قوله في     من ها هنا، لا أ    

هـ، الموافق للثاني من تـشرين      ١٣٩٦التاسع عشر من شوال من عام       
والآن، ((: لا حريات في الإسلام   : م، وجعلها بعنوان  ١٩٧٦أول من عام    

ونحن على أبواب إقامة نظام الخلافة، فلا بد أن تترع من نفوس النـاس              



 ٢٤٤

 إن الحزب لا يـزال يعـيش في أوهامـه؛           ؛)١())..فكرة الحريات العامة  
هو يطرح هذا الكلام للاستهلاك، وإلا، فقد مضى على تلك          : وللأسف

النشرة أكثر من ثلاثين عاما، فأين الخلافة التي كانـت أيامهـا علـى              
  !.الأبواب؟
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لتغـيير الـذي   واأثر تحديد هذا البعد الزمني في التغيير؛     : والمقصود
الأنظمة، فهو يطرق   السلوك و أبحثه ها هنا هو التغيير الشامل للأفكار و       

أبواب الحياة كلّها، ويصبغ الفكر والسلوك بطابعه، ويغيـر الأنظمـة،           
ويؤسس تمع آخر يختلف كلّية عما سبقه من اتمعـات، بمفـاهيم            

  .إلخ..جديدة، وأنظمة وعلاقات جديدة

دد فترة زمنية ما لتغيير جانب من جوانـب         ولو شاء إنسان أن يح    
الحياة، لكان في خطر عظيم، فلربما لم تأتِ الأمور مواتية لـه، كمـا              

  .حسبها قبل بدئه لحلقات التغيير
إن تحديد البعد الزماني للتغيير، شاكلة من الاستعجال، خاصة فيما          

  ..لإنسانلا بد أن يكون له أثر في سلوك اوينبغي أن يوصل إليه بروِية، 

                                                 

  ).٣١( ملف للنشرات، من جمع حزب التحرير، )١(



 ٢٤٥

تحديد البعد الزماني للتغيير، وما يأتي علـى        وأستعرض ها هنا أثر     
  : فيما يلي،الاستعجال في اقتطاف الثمرة قبل نضجهاأثره من 

والوفاء بحق المراحل   : لتغييرصول ا عدم الوفاء بحق المراحل السابقة لح      -١
السابقة للتغيير شأنٌ هام، ويؤدي الإخلال به إلى انطماس الأصـل           

واقرأ معـي عزيـزي     لذي بناء عليه نشأ الساعي إلى التغيير ذاته؛         ا
وبعـد حـصول    ((: القارئ الكريم هذا النص من نشرة إعادة النظر       

 ومرور ما يقرب من عشرين عاما       إخفاق في المحاولة الأولى والثانية،    
، دون أن يتمكن من الوصول إلى استلام الحكـم        على سير الحزب،    

تأخر أكثر مما كان مقدرا في الوصـول        وجد الحزب نفسه أنه قد      
إلى الحكم، فصرف همه عندها إلى القيام بأعمال النصرة، موليـا           

مما قلل عنايته بالحزب، وبتكثير سواده، وبصهر       إياها عناية أكبر،    
 وهو نص كافٍ في أثر استعجال       ،)١())الأمة، وبناء القاعدة الشعبية   

أصلا، وفي أن هـذا الأثـر   اقتطاف الثمرة الناشئ عن تحديد زماا    
سيؤدي إلى عدم العناية بتكثير السواد، وبصهر الأمة، وبناء القاعدة          

  .الشعبية؛ وكلها متطلبات سابقة لمرحلة استلام الحكم
إلى اقتطـاف   يـؤدي   والنص السابق أيضا يفيدنا في أن الاستعجال         -٢

الثمرة وهي غير ناضجة؛ فلو استلم الحزب الحكم، والحال على ما           
                                                 

  ).٦( إعادة النظر، )١(



 ٢٤٦

قلّة العناية بصهر الأمة، وبناء القاعدة الشعبية،       : وصفت النشرة ذاا  
 !.فهذا يعني أن الثمرة غير ناضجة بعد

وهذا بدوره سيؤدي غالبا إلى اضطرابات هائلة في الدولة الإسلامية           -٣
الناشئة، إذ الأمة لم تصهر بعد، والقاعدة الشعبية لم تنل حقّها مـن             

 .ل عقد الأمة من أول أيام استلام الحكمالبناء، مما قد يعني اختلا

الاستعجال يؤدي إلى انكشاف الكوادر الهامة التي يقـوم عليهـا            -٤
، وذلك أن من شأن المستعجل أن يقصر في اتخـاذ التـدابير             الحزب

اللازمة للوقاية من الوقوع فيما أغناه االله عنه، إذ تتدفّق نفـسه إلى             
ة الطريق، فيسرع إسراعا لا يليق؛      بلوغ الغاية أكثر مما تتفّق إلى حماي      

وفي مثال حزب التحرير، يؤدي الاستعجال وتحديد الزمان المفترض         
ببعض القادة الأقوياء ليأخذ عبرهم الحكم،      لبلوغ الغاية إلى الاتصال     

مجمل هؤلاء غير موثوقين؛ إن نتيجة هذا المسلك الاستعجالي هـو           و
رة ذام بنكث العهـد     ربما قيام أهل النص    أهم الكوادر، و   انكشاف

! الذي قطعوه على أنفسهم، ليبدءوا بملاحقة من طلب منهم النصرة         
 . ذاتههذا يشكّل خطورة كبيرة عليهم وعلى الحزبو

إذ سيرون أن الزمن الذي     : وقوع اليأس في نفوس الساعين إلى التغيير       -٥
حددوه لم يتحقّق فيه مبتغاهم، فيؤدي م ذلك إلى اليأس من سلوك            

 .ق بِرمتهالطري
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محاولة تغطية حالة الإخفاق بكلمات استهلاكية دعائيـة، كـالتي           -٦
يطلقها الحزب، فحواها أم قريبا سيحقّقون غايتهم بإقامة الدولـة          
الإسلامية؛ وإنما سميته استهلاكا دعائيا، لأجل أم جعلـوا الحلقـة        

مسدودة الباب، وهي طلب النصرة، على مـا        الحاسمة لبلوغ الغاية    
 .تقدم شرحه في محلّه من هذا الكتاب

إن هذا الذي ذكرته قليل من كثير، ولو شاء باحث أن يـصل إلى      
 لتحقيق الغايـات     عن تحديد البعد الزمني    ةجميع آثار الاستعجال، الناشئ   

  !.، لوصل إلى أكثر مما ذكرت بكثير، وفيما تقدم كفايةالكبرى

مة حكيمة مـن رجـل      ولعلّه يناسب في هذا المقام استحضار كل      
ظلمه حزب التحرير حينما أنكر دوره في التذكير على الأقـل بفكـرة            

؛ لقد  �الخلافة وضرورة العمل لها؛ هذا الرجل هو الإمام حسن البنا،           
قد أجل،  ..((: رسالة المؤتمر الخامس عن طريقة الإخوان المسلمين      قال في   

 الرجولـة   ؛ إنما تظهـر   تكون طريقة طويلة، ولكن، ليس هناك غيرها      
بالصبر والمثابرة والجد والعمل الدائب، فمن أراد منكم أن يستعجل ثمرة           
قبل نضجها، أو يقتطف زهرة قبل أواا، فلست معه في ذلك بحـال،             

، ومـن   وخير له أن ينصرف عن هذه الدعوة إلى غيرها من الدعوات          
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صبر معي حتى تنمو البذرة، وتنبت الشجرة، وتصلح الثمـرة، ويحـين            
  .)١())..قطاف، فأجره في ذلك على االلهلا

وكأنّ الإمام البنا رحمه االله تعالى يستبطن في نفسه ما قد يكـون             
عليه بعض المستعجلين من شبابه، ويرى من خلال طبيعـة حـديثهم            
عاطفة غامرة تنمو في نفوسهم، تكاد تطلق اليد إلى الثمرة لاقتطافهـا            

:  يتبع كلامه السابق بقولـه     وهي بعد في أول أمرها، فدعاه ذلك إلى أن        
ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول، وأنيروا أشـعة العقـول          ((

، واكتـشفوا   وألزموا الخيال صدق الحقيقة والواقع    بلهب العواطف،   
الحقائق في أضواء الخيال الزاهية البراقة، ولا تميلوا كل الميـل فتـذروها             

 غلاّبة، ولكن، غالِبوهـا،     ولا تصادموا نواميس الكون فإا    كالمعلّقة،  
واستعينوا ببعضها على بعض، وترقّبوا     واستخدموها، وحولوا تيارها،    

يؤتي الحكمة مـن  : ؛ سبحان االله)٢())ساعة النصر، وما هي منكم ببعيد     
يشاء، فلا إفراط ولا تفريط؛ لا تيئيس ولا استعجال، والنـصر لـيس             

  .ببعيد، ولكن ليس معروفا للإنسان أوانه

يزي القارئ الكريم قراءة كلام الإمام البنا رحمه االله تعالى،          أعِد عز 
  ..لتعرف بعض ما في نفسك، وماذا عليها أن تكون

                                                 

  ).١٢٧( رسالة المؤتمر الخامس، لحسن البنا، من مجموعة الرسائل، )١(
  ).١٢٧( رسالة المؤتمر الخامس، لحسن البنا، من مجموعة الرسائل، )٢(
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ولا تصادموا نواميس الكون فإـا      ((: واقرأ كلامه، وخاصة قوله   
، واستخدموها، وحولوا تيارهـا، واسـتعينوا       غلاّبة، ولكن، غالِبوها  

تحه االله على ذلك الرجل، ودعك      ، لترى أي فتح ف    ))ببعضها على بعض  
  .بعد ذلك من قيل وقال

رحمه االله  اء الدين الأميري     عمر معي بعد ذلك قول الشاعر     واقرأ
  :)١(تعالى

     طـىثُ المصابِر أمـضى خيرو  
  

 ـوأبلَغُ مـن قَ      زات الـصخب  فَ
  

  !.وكفى

                                                 

  ).٤٥(المسار، لمحمد أحمد الراشد، :  كتاب نقلْت هذا البيت عن)١(
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  : أما بعد، الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد الله 

نتهت سطور هذا الكتاب، وكان لا بد بعد انتهائها مـن           فها قد ا  
الـتي  ومن بيان النتيجة التي خلَص البحث إليها؛ و        ،إلقاء عصا التسيار  
  :أُلخّصها فيما يلي

لدولة الإسلامية  العمل ل إنّ حزب التحرير ضخم نفسه فيما يتعلق ب        -١
، مدعيا أنه دون غيره عرف الطريق،        تضخيما يلفت النظر   القادمة

  .أكثر المُدعين غيابا عن الطريقذا به فإ
وهو يحسب نفسه يعمل وحده لإقامة الدولة الإسلامية، فإذا بغيره           -٢

، ، وإذا به هو يعمل في باب استهلاكي دعائي ليس غير          قد سبقه 
 .وقد يدري بذلك وقد لا يدري

 يحسب نفسه قد سار في الطريق الموصل إلى الدولة الإسلامية،      هوإن -٣
 اجه إلى الدولة عبر بوابة أشارت نصوصه ذاا إلى أ         اتفإذا به قد    

 ؟هل والباب مغلق باعترافدخ؛ فأنى ي بإحكامةمغلق

وإنه حدد إطارا زمنيا به تكون الدولة قد قامت، فلما دهمه ذلك             -٤
            الأوان، لم يجد أمامه دولة إسلامية ولم يجد نفسه فيها، حتى اضطُر

، رغم  ون فيه الدولة قد قامت    إلى التراجع عن تحديد إطار زمني تك      
  .أن كثيرا من شبابه ينكرون أنه كان يقول بالإطار الزمني المذكور
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إنني بعد تلك النتيجة التي اقتطفتها من نشرات الحـزب وكتبـه            
فإنني أدعو الحزب إلى مراجعة نفسه وأفكاره فيما يتعلـق          وإصداراته،  

 ـ        سلكه مطـابقين   بالطريق إلى الدولة الإسلامية، حتى يكون تنظيره وم
، وحتى يوازي الواقع بما يسمح به من مسالك،         للسنة والسيرة النبويتين  

  .وبما تسمح به أصول الشرع الشريف

وأدعوه إلى قراءة السيرة والسنة النبويتين قراءة أكثر تفهما، ودونما          
  .إلقاء أفكار مسبقة على مسارهما

قامـة  على حزب التحرير إن كان جادا في العمـل لإ         : وأخيرا
وأن الدولة الإسلامية الراشدة، أن يراجع فهمه للطريق الموصِل إليها،          

  .ه للطريقةهمِيكون شجاعا في مراجعة نفسه وفَ

عـن  إلى بحث موضوع آخر، لا يقلّ أهمية        بالمناسبة  أدعو نفسي   و
عقائد حزب  : موضوع الطريق إلى الدولة عند حزب التحرير، ألا وهو        

 رأينا ها هنـا أن الحـزب لا         إذا كنا قد  و؛  النصوصالتحرير في ضوء    
مع إعجاب بالنفس شـديد في      يعرف الطريق إلى الدولة الإسلامية،      

فلسوف نرى في دراستنا القادمة إن شاء االله تعالى أنـه لم            هذا الباب؛   
التعرف على الـصحيح في العديـد مـن مـسائل     إلى  يوفّق كذلك   

  .، مع ذات الإعجاب الشديد بالنفسالاعتقاد
  . الموفق للصوابواالله
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